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دراسة تستعرض دو رالعرب 
والترك في تنازع العالم على 
السادة وتتاول اوضاعبما 
ف النع: الطاعان 


أبو يدو البغل : 





ا اا 


دراسة تستعر ص دو رالعرب 
والترك في تنازع العالم على 
السادة وتتلاول اوضاعبما 
في الفضر الااضر 


دمر »*- لامكام 


درج الكتاب في تدوين التاديخ العالمي على سنة تكاد تكون 
.واحدة من حيث تقرير احداثه متسلسلة حتى يبدو كأنه الكرة 
الارضيةلا يرى الناظر اليها الا ما تقععليه العين»وعتد البهالبصر . 

غير اني في هذا الكتاب » الذي ستعرض بايحاز ما قام به 
العرب والترك في تاريخ الصراع بين الشرق والغرب »> وينوه ما 
اداه قومنا لامدنية العالمية من خدمات جسام » حاولت ان اعصر 
التاريخ » واضغط عليه حتى لا تتقى منه الا ذرات ألما من 
بعد » واحمعبا مرتبة على الحقب المتعاقبه » اذا قر أها قارىء احاط 
عاماً محمل الاحداث السياسيةأو الاجيّاعيةدون جبد ولا عناء . 

وقد بدأتهذا الكتاب بفصلين يوجز اوها الصراع بينالشرق 
والغرب على السيادة و الزعامةفي العبد القديم »و تحدد الثاني موقف 
العرب من هذا الصراع . 

وختمته بفصلين احملت في كل منهها تاريخ العرب والثرك في 
العصر الحامر » وذلك استناداً الى ماقرآت. © وهاشاهدت . 

واق لأرجر ان اكون:موفقاً فيا حاولت »وان :يلقي كتاى 
القبولعقدار الحبهد الذي بذلت 4 صر ناه جاء »على ايحازه» 
حصول دراسات نصف جيل . 

مد جميل بيهم 


الفضل الرول 


صراع الشمرق والغرب على السيادة 
ف العبد القدم 


يتأرجم الشر » افراداً وحماعات » بين ايحاسة تؤلف بيهم 
«وبين سلبية تباعد تأرجحاً مستمراً ا الساعة . فالانسان 
أيحابي بالنسبة لكو نه اجّاعيا بالطبع مفتقراً الى التعاونمع ابناء 
جلسه لتأمين معاشه واهدافه . وهو سلى » ف نفس الوقت » لا 
فطر عليه من الطمع بنصيب أوفى من المعاش وبقسط أوفر من 
السيادة » وذلكضمن نطاق ناموس طبيعي اسموه « التنازعالبقائي » 
'وبقاء الانسب :6 

و بفعلهذه السلبية استبل الانسانحياته بصراع بين افراده» 
وما قصة بابل وهابيل الا رمز لهذا التنازع البقائي . ثم ما ان 
ارتقى في بجتمعه عن مستوى الفردية » وشرع يفكر في خلق 
:السماواتوالارض حتى عزف عن تأليه المرئيات كالش.س والقمر 
وآمن بوجود إلهين : إله الخير وإله الشر » وعالمين عالم الملائكة 
الاخيار وعام الشاطين الاشرار » فحاء هذا الاعتقاد دللا آخر 


د هكم 


على تأصل السلبة فى نفسه الى جانب الامحابية . 

وكان الانسان كلا ازدادعدده »واحتاج الى المز يدمنخيرات. 
الارض »> وشعر علوشكل اكثر يشهوةالسيادة» بتطرق فيصراعه 
الى اساليب جديدة تتفق مع حالته الاجتّاععة : 

ففي عبد البداوة كان الصراع يدور بين القبائل والعشائر على 
شكل غزوات وغارات محلية » ولكن الناس ما ان تحضروا 
واقاموا الدويلات حتى جعلوا الغزوات حروباً » ما حدث بين 
بابل واشور في العراق » وبين اثينا واسبارطة في اليونان »وذلك 
على نطاق حلي . 

وحينا اصبحت الدويلاتدولاً كبرى اتخذ الصراع بينالشر 
مبداناً اوسع تعدي نطاق الوطن الواحد . وهذا ما وفع حينا 
اكقييت تباعاً كل من دول اسُور وبابل والفرس الامصار 
الحاورة ا ففتيعت بلاد الشام وا أثيين والفر اعنة » وحينا اتيح 
لمصر من بعد ان تفنح سوريا والعراق > وان سقدم الى ابواب 
ليطوى . 

وفي تلك العصور الغابرة كانت آسَما مبد الشرية والمضارة » 
وكان تاركخها يعتبر عثابة تاريخ العالح ؛ ولما ازداد عدد سكاازيادة 
كبيرى » وافضت تلك الزيادة الى التزاحم على الماش والسمادة. 
تطلع اهلها الى ما حولم فاذا بالعنصر الآري الذي كان ينتشر 
ما بين سيبيريا وبلاد المغول يغادر اراضيه تباعا »و منهم من يتقدم 
عدوي الى الهند » ومنبم هن يتقدم غرياً الى اوروبا » ويواصل. 
هجرته من بلد آلى بلد فيبا حتى يغمرها » ويصبح فيا بعد مثاية. 


عه 


الاصل لها . وهذا الاكتساح سجل شكلا جديداً للصراع العالمي 
اذ اتسم بطغيان قارة على قارة : 

وكانت اليونان ف عداد الامصار الاوروسة التي ١|‏ كتسحبا 
العنصر الآري . ونظراً لقريها نسبباً من بلاد اُور وبايل مبد 
الحضارة القدعة » ولدنو جزرها من فينيقئة ومصر » اللتين كانتا 
ترفعان عل التمدن»اتيح لها ان تنشىءاطضارة الاوروبية الاولى» 
وان تقف بالتالى موقف امارز لاسا : 

وقد اشتبكت اليونان مع فارس نحروب متصلة » حروب 
وان ل تكن موفقة بالنسبة لها الا انما انتبت مع ذلك بالحفاظ على 
استقلاها . ثم وقعت البونان في حروب داخلية كان من عو اقببا 
وال هذا الامتقلول وانكاضا الى تمكو نيا 

وكان فيليب المكدوني الذي استوى على عرش بلاذه فيسنة 
.مق ملا يطمع بان ينتزع عل الزعامة من اليونان فحسب » 
واما كان يريد ان تخلفها في يحاببه آسيا . ولما اتيح له ان يحتل 
البونان اخذ مم بفارس » ولكن الاحل 0 دساعده ترك لاينه 
الاسكندر »الذي خلفه في سنة وسم ق م»مبمة تحقيق هذهالمطامع . 
وقد تسنى للاسكندر ان يدرك ابعد ما كان يرمي اليه ابوه 
.باستيلاله على آسيا الصغرى وفينيقية وفلسطين ومصر » وبدخوله 
بابل » ثم بتقدمه شرقاً الى تخوم الحند وغيرها . وهذا النصرالذي 
احرزه هذا الفاتح الاوروبي رما كان اول نهعر كبير احززته 
اودوبا على آسيا ؛ ولكنه كان نصراً موقوتاً سن كل الفتوحات 
العسكربة التي تقوم على التوسع المجرد . فا ان مات الاسكندر 


عد فا ان 


الكبير حتى تقسمت امبراطوريته بين عماله وقو”اده اسوة بامثاله 
العسكر بين الذين جاؤوا بعده كالافان اتتلا وجنكيز خان » 
وانهارت دولتهو كأهالم تكن موجودةفي الامس. وهذا الفراغ 
الكبير الذي جاء في اعقاب موت الاسكندر ترك الال فسحا 
لانتزاع دولة الرومان عل السيادة الاور وبية » ولاضطلاعما باعباء 
الصراع الدائر بين الشرق والغرب . على ان امبراطورية الرومان 
وان كانتذاتصيغةعسكر بة كدولة فيليب واسكندر المكدونية 
الا انها امتازت باحتضان المدنة البونانية فكان ذلك ما ساعد على 
بقانها مدة طويلة عرفت خلاها بالنظام والعمران . 

وكانت حمبورية قرطاجنة بنت فينيقية التي قامت بتونس في 
القرن السابع ق . م قد احتلت شبه جزيرة ايبريا ( اسبانيا 
والبرتغال ) » وشرعت تزاحم روما على سيادة البحار » م تنافسما 
في التجارة. فادى هذ االتنافس لتحو ل الصر اعالقائّم بي نالشرق والغرب 
الى هذين البلدين . وكان مقدراً لانببال. القرطاجني ان يكتسح 
الرومان في عقر دارهم » ولكن التحاسد»وهو داء الشرقالقديم» 
تفاغ امره وقتئد بين زععاء قرطاجنة » فحمل بعضبم على التخلي 
عن انسمال » وافضى بالتالي الى زوال ملكهم في سنة ١45‏ ق.م 
والى دخول قرطاجنة فيحوزة الرومان. وحمنئذ وقد حمىهؤلاء 
ظبرهم من عدو شرقي خطير تحولوا سشطر الشرق الادنى : سشطر 
مللكة انطااكة التي اشبرت بحر ويا معهم فاستولوا علبا » م 
استولوا على #الك اخرى في آسيا الصغرى » واحتلوا في القرن 
التاليي سو ريا » فمصرسنة ١م‏ قى. م > واعلنو هاو لايةرو مانية »وذلك بعد 


لم 


موت كليو بائرة سنة الا ق.م 

ولكن عبد الفتيم الروماني اخذ يلفظ انفاسه منذ يباية العصر 
اللمبودي وقيام الامبراطوريةفي عام ١4‏ ق.م . ذلك لان العبد 
الامبراطوري الرومافي كان كالعهد العباسي العرلي متسماً بالزهد 
3 التوسيعة بدة الأثر اف أل السر ان ب قن اعرف البافن اكه 
حكاماً وسُعباً الى التمتع ملاذ الحاة ما ادى الى قتور الحمم » 
وافضى الى انحطاط الاخلاق .و لعل الامبراطور قسطنطينالكيير 
الذي استولى على عرش روما سنة 5.م ب .م استو خم المصير 
فنقل العاصمة الى قسطنطينية ( سوم ) الني بناها على انقاض مدينة 
توردا . وهو في ذلك كان لا بريد الانتقال الى وسط غير موبوء 
فحسب » وانا كان يتوخى حماءةالنصر انيةمن الاضطبادالذيكانت 
تلاقيه في روما تببداً الى جعلبا دين الدولة . 

ببد انهذهالبادرة اففت فيالتاليالى انقسام الامبراطورية الى 
دو لتين وذلك بعدمخي نصف قر نو نيف على وفاته (لإسم م): دو لة 
الرومان الغربية وقاعدتها روما “ودولة الرومانالشرقنةالميزنطية 
وعاصتباقف طنطينية » وكان الحد الفاصل بدنب| مدينة اسشقودرة . 

وبينا كانت دولة روما تتابع المبود لدفع خطر الشعوب 
البربرية المحسقة بها » كانت دولة القسطنطينة تَفى في سبيل تحقيق 
اهداق موسيم سد ة التوسم باتسا, ويعة أن دبطت سلطانا 
على الشرق الادنى وثماليافريقية اصبحت في القرن الخامس للمبلاد 
عمتد من البحر الادرياتي في الغرب الى دجلة في الشرق » ومن 
اعالي بلاد التثر في الشمال الى بلاد الميشة في الإنوب . 


د »ا 


غير ان الشرق الذي امبزم امام الا مبراطو رية البيز نطبةسجل 
له نصراً جديداً على الغرب باكتساح اوروبا من الناحية الشمالية . 
وبنا كانت روما تنام على اسرة وثيرة من الاطمئنان انقض اتيلا 
على رأس شائل الحن ( عصسلة وعنآ ) على اورويا وجع ل الشعوب 
الجر منية تنسابق ذعراً منه الى جوار الامبراطورية الرومانية » 
وكأنها تريد الاحقاه بها من خطر لا يبقي ولا يذر . 

ولقد مات اتبلا سئة مه للبلاد في ايطاليا قبل ان يدرك 
امانيه من روما » وزال موته الخحطر .لما اصاب قومه بعده من 
الور . ولكن الخطر على روما ظل » في الواقع قن الأرف 
الشعو ب ار منية التى كانت قدملأت ايطالماو بلاد المغو ل( فر نسا) 
ف ارلمو اتا ججلق الافاطورية الزوفانة عل الا لعرات بده 
سبعين سئة لدفعبا عنبا دون جدوى . وكانتروما تستعين سعض 
هذ هالشعو بعلى ار بة البعض الآخر » فاذا بالمتحندين عندهاعسون 
الخطر المباشرعليها» ويقضون عليها سنة/61م» ويقتسمو نبلادها. 

على ان دولة بيزنطة لم تسم ابضاً من غزو قبائل الحن » 
فاضطرت لان تصون استقلالها بفدية من الاموال ادتا لهم . 

وقدصفا لها الزمن مدةطو بل بعد القضاء علودولة روما » ولا سيا 

في عبد يوستنيانوس العظم ( لالاه - 10ه م ) . وقد وف هذا 
الامبراطور بقائد من خيرة القواد » وهو بليز اربوس »رفع أعلام 
بيزنطة فوق روما » ثم لم يلبث ان خف لا كتساح الشرق مبتدأ 
شمالي افريقية . 

ولكن الميةا ل( تعوسية ذاك لأف كان سام بونالشا نو" 


جد 0 حت 


ملك آخر في فارس يضاهيه في العظية » وهو كسرى انو شروان 
الملقب بالعادل . فكانت حر وبا بينها استمرت عشرين سنة من, 
١ه‏ الى ١ه‏ م انتبت بفوز كسرى على قبصر و بعقد صلحتقرر. 
فيه ان تؤدي بيزنطة الى فارس جزية سئوية تقدر بثلاثين الف 
ديئار من الذهب : 

غير ان بيزنطة تبن ولم نستكن » بل حاوات ان تسترد 
شرفها فنشبت امروب بينها وبين فارس.وكانت سجالاً » حتى 
اذا تبوأ برويز عرش الا كاسرة (14م ) تت له الغلبةعلىالروم». 
وانتزع منهم بلاد الشام ومصر» فضا عن افريقية . وباغراء اليبود. 
فتك فتكاً ذريعاً بنصارى سوريا حتى قبل انه قتل منهم تسعين 
الف شخص » وانتزع منهم صليب المسيح : 

ززهذا الاتكعيان وها رفس التو العدو ان عن القدسات 
المسبحية هز اركان الاميراطورية البيزنطية » واثار ثائرتا . فاذا 
بالامبراطور هرقل خف للثأر نافضاً غنه غبار اللبو والكسل » 
رو اك الضار الرانيا العاري كيك اتن | ارين وميم 
سنة 0 م . ثم ظل تحمل عليهم خلال حمس سنين حتى اذا احرز 
النصر النبائي في 00 م اخذ يطاردهم الى نشوى . وبذلك قت 
الغلبة للغرب على الشرق » واستمرت اعلام هذا منكسة الى ان. 
ونب العرب ورفعوها عالية فوق هامات الشرق والغرب . 

غير ان ظاهرة جديدة في الصراع بين الشرق والغرب برزت 
مع الاسلام مدارها اصطباغهذا الصراع وقتئذ بصغة دينية بدلا 
منالصبغة الاقليمية امغر افية . وكان مرد ذلك يرجع الى تحربه 


المسامين للروم »الذين كانت مثلم بيرنطة الاوروبية ومعرااحيثة» 
ضد الفرس زعماء الشرق الاوسط. وهذا ماسنبينه فالفصل التالي . 

والجدير بالذكر ايضاً انجزيرة العرب رغم توسطرابينالشرق 
والغرب » وقيامما في طريق الفاتحين من شر قبين وغر ببين » 
قد امتطاعك أن تفؤان استقلانها الامر الذي لهيتسن لسو اهامن 
الافطارالاخرى . ويطيب لنا ان نثر كالكلام هنا الى المستشرق 
الكبير جورج سال . قال : 

« لقد استطاع العرب ان يحافظوا على استقلالهم منذ 
الطوفان حتى الآن . وم من قائد انقض عليهم ولكنه ارتد 
عنهم خائياً : أجل فان ماوك بابل » الذين طالما حاولوا ان 
يشتوا اقدامهم فيجزيرة العرب ععادواعنها خاسرين . ومثلهم 
اكاسسرة فارس الذين خيل هم انهم قادرون على ضرب الجزية 
عل تلك الجزيرة . والواقع انهم لم يابثوا ات باؤًا بالفثل 
الذريع . واكير دليل على ذلك اضطرار كامميز الفارسي ان 
ستاذتمم في المرور عبر بلادهم حمنا اراد الزحف على مصر . 

وما انتصر الاسكندر المكدوني على الفرس والقى الذعر 
ف قلوب العالم خفت الدول الى تهنئته بالنصر العظم » وارسلت 
الوفود تتزلف اليه . اما العرب فانهم لم يحفلوا بانتصاره » ولم 
تبد منهم بادرة تدل على الرغبة في التقرب منه . 

ولقد عد الاسكندر هذا الموقفمن العرب حفاء لدفاعتزم 
ان يكتسح بلاده بعدان كان بتردد نظراً مناعتها وصلابة اهلها . 
ولكن المنية عاجاته » ولو انه فعل لارتد خائياً عنها اسوة 


بغيره من الفاتحين . واني لا اعلم ان احداً من خلفائه » في مصر 
ام في بلاد الشام» وجد عنده الجر أةعلى التصدي الىجزيرة العرب 

و كذلك الرومان فعلى رغمما اتبح لهم من سطة في الملك 
عحزوا عن تدويخ جزيرة العرب . وغاية ما ادر كه بعضهم 
ان عي احد قياصرمهم استطاع ان يضعرب الجزية على بعض 
قبائل الشام » وان اباموس قائد القنمصراوغس طس »الذي ساقه 
التبور الى اكتساح حزيرة العرب ُْ/ انث اث ندم على هذه 
المغامرة لما منى به حددّه من اأسائر الكبرى بالاضافة الى 
الأمراش النجامك . :فازتد عتر ست حاستا حيرا . واعل هذه 
المزعة التي اصابته كانت عبرة لغيره من الرومان فلم يتصد احد 
منهم بعده العرب . 

ولاعيرة ٠:‏ حاء على بعض الاح<ار من ذ كر لانتصار 
القيصر تريانوس على العرب »ما انه لا صحة ا ورد فى هذا 
الشأن بلسان خطدائه ومؤ رخبه الذين كانت ألسنتهم واقلامهم 
وقناً على اطراء مآ ثره . والواقع ان هذا القبعر عجز كغيره 
عن قبر العرب عزاً فادحاً ؛ وان النطقة التي فتحها فيجزيرة 
العرب كانت تلحصر في بلاد تُود » وهي رقعة صغيرة في ثمالي 
السمن . ومع ذلك فان هاده المقعة م تدث الا قلملاً حتى ثارت 
علمه واضطرته قسيرا للحلاء عنبها. ولما حاول العودة المهاصدته 
ايضاً فتراجع عنها مرة اخرى » وهو بجر اذيال الفثل . اه » 

وان هذه المناعة الني تشع 3 العرب حيال الفائحين كان ها ائر 
كبير من بعد في نحاح رسالتهم » ذلك لأنها صانت اخلاقهم من 


الفساد الذي يصيب اخلاق الامم المحتكومة» وحافظت على الال 
الجبدة التى استبر يا العرب من مثل الاعتداد بالنفس والشجاعة 
واالائكة روحت الحرية والغلية والكر م»هذهالخلال التي كانها الاثر 
الفعال 5 الفتوحات الكيرى التي احرزوها حينا وثيوا و لتم 
اكعبرى ني صدر الاسلام »وانفردوا برفع رابة الزعامة على 
كل مزالشرق والغرب . 


1 كد 


الفصل الاي 
موقف العرب والاسلام بين كسترى وقيصر 


ما كان العرب على رأي واحد خلال النزاع الذي استمر 
قروناً بين كل من امبراطوريتي الفرس والرومان الشرقبين 
( ييزنطيين ) من اجل الاستثثار بالسيادة . وما كانوا كلهم حزباً 
أفارس الت كانت زعب ةالشرق القريب تناضل من اجل الطفاظ على 
بجاح بن كاو اسيك اناضيري توفي ل التتجاية 
السياسية سواء من كان منهم في داخل المزيرةام خارجبا» وكان 
ذلك يرجع الى عو امل سياسية ودينية وعشائرية تضافرت على تحر لة 
جزيرة العر ب الىفئتن : فئة انصار الفر س »وفئة انصار البيز نطيين. 
ذلك ان بلاد الرافديئدجلة والفرات كانت جزءاً منامبراطورية 
فارس » ببنا كانت بلاد الشام ومصر عحتلة من قبل الميزنطيين . 
وكانت كل واحدة منالامبراطو ريتينتؤدي جعلاء اثناء اللم» 
للقبائل العر بية النازلة في الامصار التي تحكمها » وتستعين بها في 
الحروب الى تقوم بيبا ..“نتفاتق. عرب العام وغزب:العراق 


لداهؤة - 


دون ان تكون لقتالهم هدف بتعدى خدمة .ارب ومطامع 
الاسياد 7 

فكانت حم في الميرة ومن والاها بثابة الجببة لدولة فارس 
تاه دولة بيزنضة » ما كانت غسان في الشام ومن لف وها في 
شمالي جزيرة العرب عثابة الطليعة للروم في حروجم ضد الفرس . 

على ان تزب العرب لكل واحدة من هاتين الامبراطوريتن. 
المتناضلتين لم يقتصر على البلاد المتاحمة لكل منبما » او الخاضعة 
هما 1 بل تعداه الى داخل جزيرمم . وكان للمعتقدات اثر فعال. 
ايضاً في هذا الانقسام ٠‏ 

كانت جزيرة العرب في الجاهلية على الوثنية » حتى اذ اسْتد 
الصراع بيناليبودية والنصرانية وغلب اليبو دعلى امرثم في فلسطين 
وسائر بلاد الشام نقلوا معهم هذا التنازع الى جزيرة العرب . 

أجل فلا اضْطبد اليبود في سوريا » وهدم البيزنطيون هيكل 
سلهان بالقدس شرعوا بهياجرون تباعاً الى الححاز » وتقدم فريق. 
منبم الى اليمن وغيرها » فكانوا في ارض أسماعيل م فيارض. 
اسحق » و كذلك كان ثأنهم حيث ما نزلوا في جزيرة العرب . 

وكانوا بشنون حربا باردة بين العرب على المسحيين وحماهم 
البيز نطيين لا هرادة فمبا وبدعون الى دينهم . وللمبود أسالبييم 
فتبودت حمير سادةالسمن ويئو كنانة ويئو الخارث وفريق كبير 
من كندة وغيرهم » ول ما تلقح هؤلاء بحراثيم البغض للنصرانية 
وغاجا يكل الاسراثلية اغار وا ابا الى ذاوش عدو ديو بطة 
رغم ما بدنهم وبينها من ايعاد في المبادى الدينية . وكانت فارس 


وات 


تؤيدمم ومم يؤيدونا . 

على ان بيزنطة لم تقف مكتوفة الابديحيال ايلات الني كان 
اللهود يشنونها عليها وعلى دينها في جزيرة العرب » بل شرعت هي 
وحَلقتها أليكة المقتصرة ترسلانالبعثات التشيزية اليا » وتوفدان 
البعئات الى اسواقها في المواسم تدافع عن النصرانية » وتدعو اليبا 
فكت خرية :الاي القن امتاز ا العرب .وكان ا أعو ان بين 
بعض العشائر العر بية 07 آل غسان بالثام الذين تنصروا » فاذا 
اللعرالية متو إيدا او الور »بو لاسا بين قلق مق مع 
وقضاعة وم وتحعل بالتالي هؤ لاءالمتنصرةحزباً للرومضدفارس. 

واما الوثنية فقد ظلت قامة في او اس طجزيرةالعر ب الى حد اناكانت 

هي وحدهف ا التي تطبعبا بطابعبا الخاص . وكان العدنائيون في 
المجاز»وفي طليعتهم آل قريش قوم البي مم حاتها المناشلون في 
سدل الحفاظ عليها . 

غير ان هؤلاء العدنانيين لم يكن هم شأن يذحكر كحمير 
وغسان وحم وغيرهم من ماوك العرب » وانما يقتصر سُأنهم على 
الناحية الروحية. كانوا سدنة الكعبة التي كانت تجمع في رحابها 
ما ينوف على ثلاثاية إله حج اليها العرب في كل عام » ويعقدون 
الامنواق حوها في المواسم . 

ولم يكن لاعدنانيين مورد آخر يعيشون به غير تلك الموارد 
الضثيلةالتي تأتيبم من الج وم ناسو اقالعر بب,الاضافة الى اعمال بعضهم 
التحارية . على ان اختلاطهم الدائم بالقائل الاخرى وبالامم 
المجاورة» وذلكاثناء رحلاتهم التجارية كان قد فتح اذهاهم وهذب 


جالا به إن 


مو اهييم المحد انهم لم بعودوا حبلاء يفضاون الو ثنية على ما كانت 
تبشر به المسيحبة واليبودية . ولكنهم كانوا ‏ لمنافعهم الخاصة ‏ 
لا يرضون بديلا عن هذه الوثنية التي هي مصدر سيادتهم 
ومورد عدشهم . 

واما في الناحية الساسة فقد كان العدنانيون على مذ هب مير > 
اقل اللين تعلفاء وض مكل سائر الوتنين ى عريرة ادرب 
وكانت حير ابي استطاع اليبو دا نيوجبو ها سطر فارس و فبة لكسرى 
تذ كر له فضله اذ ساعدها على اجلاء الاحباش النصارى من بلادها 
واتاح لا اسيرداد استقلالها . 

وكان ير المتحضرة نفوذ بين العرب كبير » ما كانت لما 
سيادة معنو بة مر موقة ته سمادة الخلفاء العرب علىالمسهين »هذا 
فذلا عن ان الوثدين من العرب كانوا يحدون في بحوسية فارس 
قرابة في الدين هي اشد مما كان بينهم وبين اصحاب الكتب 
السهاويةمنصالة فينحازون الى كسرى دون قيصر . وكان للمبود 
الكثيرين في الحجاز اثر فعال في هذا التوجبه السياسي . ولا بدع 
ففي كل واد اثرمن تعلية . 

وولد مد في سنة ١لاه‏ م ابان الحروب المستعرة بين كسرى 
وقبصر > وخلال الفوضى السياسية المستحكمة في جزيرة العرب» 
فضللًا عن الفوضى الاخلاققة . وما ان دعا الى دين جديد » عقب 
بلوغه سن الاربعين » <تى ارتعدت فرائص قومه في محكة » 
وطفقوا يؤذونه ويؤذون اللؤمنين به » ويتآمرون على فتليم . 
وما كان ذلك لانم كانوا ينككر ون عليه عناصر رسالته » بل لانم 


وجدوا في هذه الرسالة قطعاً لارزافهم » وتهدياً للسيادة الروحية 
الوحيدةالتي كانت لهم بين العرب > فضلا عن اث فيها انقلايا 
آتخر في الناحية السياسية بتوجيه العرب سُطر اهل الككتاب » وعلى 
رأسهم قصر دون كسرى . 

واما تصارى جزيرة العرب وما حوها في الخدشة و بلاد ديز نطة 

فانم على عكش :ذلك © رخبوا برسالة جمد اذ وجدوا فبها تشاماً 

كلا في المبادىء الاساسية التي يدعو اليبا م » وعدها بعض 
علائهم مذهياً من مذاهب المسيحية الكثيرة التي كانت منتشرة » 
هذا فضلا عن 0 أسياستهم ضد فارس 
الهو سمة على اعتبار ان عدو عدوك هو صاحبك . 

لذلك فقد ١ك‏ كرم الاحباثى مثوى المباجرين المسامين الذين 
للأوا الهم مرتين فراراً من عسفاهل مكة واضطبادهم لهم » 
كا ان الامبراطور هرقل استقبل برحابة صدر» فيا بعد »الرسالة 
التي وجمها اليه الرسول يدعوه فيا للاسلام » خلافاً لما فعل 
كسرى برويز حينا تلقى دعوة جمد 

أن كثات د ع امي لا جاء ابه موسى والمسيح وداعياً 
الى الله على ما دعا اليه مومى وعنسى وسائر رسل واثداء المبود 
والتنصارى » وعدا عبادة الوثنة والمجوسية » فكانمن الطبيعي 
أن يقوم بينه وبين اهل الكتابين تعاطف متبادل لا يقتص على 
النصارى وحدهم » بل لشمل المبود ايضا . ومن اجل ذلك فان 
هؤلاء قابلوا بالارتياح دعوته وهو في مكة »يم وادوه عقب 
.هحر ته للمدينة . ولكنهم ما ان لمسوا خطره عليهم من بعد حتى 


تاصيوه العداء 6 وألبوا عليه القبائل » وتآمروا عليه وعلىالمؤ منين 
ف وكان على دأسهم عميدهم كعب بن الاشرف ما حمل مدا على 
التنويه بمودة النصارى دوم . 

وكان من عو اقب هذا التعاطف ظبور المسامين مظبر التحزب 
للنصارى علانية فى سنة 511 م اثناء تلك الحروب المستعرة بين 
كسرىوقبصر 4ولا سما حيمًا تغلب سْهبر بار قائد برويز ملكفارس 
على خنس قائدهر قل امبراطور الروم فيازرعاتو بصرى»4وهما ادنى 
الشام الى الحزيرة العرببة . 

علىانه كان هذا النصر المين اثر مختاف الوقع: فقد سَى هذا 
النبأعلى المسلبين في مكة بقدر ما فرح به المشر كون جمبعبم فيها 
وفي ساثر الزيرة . وكانت فرصة لان يتحدى هؤلاء امحاب 
جمد ويقواوا نهم : « انيم اهل كتاب والتصارى اهل كتاب 
مثليم . وقد ظهر اخواننا اهل قاس على اخواني من الروم » 

ولما بلغ الرسو لهذا التحديازداد آلا لان مااصاب الروم من 
انتكسار تعدى اثره بلادهم الى قلب المزيرة . ولكنه لم يلبث ان 
استبشر وبشر المؤمنين با اوحي اليه : 

«أ.ل .م .غلبت الرومفي ادنى الارضوهمن بعد غلمهم 
سيغلبون . في بضع ستين لله الامو من قمل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله . ينصر من دشاء وهو العزيزالرحم. 
وعد الله لا يخلف الله وعده . ولكن اكثر الناس لا بعامون . » 

وكان ابو بكر» الذي لقب بالصديق لا اسُتبر به من اخلاصه 


هلإ د 


في تصديق كلما بوحى الى الرسول » كان اسْد الئاس قرحاً هذه 
البشرى فلم يتالك ان مخرج الى المشسركين ويقول لهم : 

« فرحتم بظهور اخوانك فلا تفوحوا فوالله لتظبرنالروم 
على فارس . اخيرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وس . » 

ولكن الكفار هزثوا به وما تنباً رسوله » وتحاسر عليه الي" 
ابن ابي خلف المحي وقال له : 

د كذبت يا ايا فضيل . » 

فقال له ابو بكر: « انت ١‏ كذب با عدو الله » اجعل بينذا 
اجا اناحبك ( اراهنك) عليه.» 

فتراهنا على عشر قلائص ( ابل شابة ) وجعلا الاجل ثلاث 
سئين . ولأ رجع ابو بكر الى الرسول ونقل اليه ما حدث. قال 
اله مد ان 1 

« ما هكذا ذ كرت اغا البضع ما بين الثلاث الى التسع 
.فزايده في الخطر ( المال الذي حصل عليه الرهان ) وماده في 
:الاحل . » 

فخف ابو بكر لمداركة الامر » وا لقي ابيا النمحي تعرض 
الي كن رشان وان بي لوال 0 

الخمحي : « لعلك ندمت +. » 

ابو بككر : « لاوانا تعال ازايدك ني الخطر » وامادك في 
الاجل » فاجعلها ماثة قلوس الى تسع سين .» 

لمحي : قد فعلت. 

فعدلا الرهان بالتراضي » ولكن ابيا المحي كان يتوقع مع 


سائر المشر كين ان يضطر مد وصحه لمغادرة مكة فراراً من. 
الضغط الشديدالذي كانيقع عليهم من اهلبا » وخاف ان خرج ابو 
بكر من مكة خلال مدة الرهان .فاتاه وطلب منه ان يق كفيلا 
على ما تعاهدا . ولكن ابا بكر لم يكن دو ن الحي اعاناًبانه سير بح 
الل .. افندم كفيلا ابه عبد لل بن لي بتكي . 

وفي الواقع فقد اضطر مد وصحبه الى المجرة من مكة الى 
المدينة سنة «*,+ م آلى حيث يؤمل أن يؤدي رسالته على حبها 
وكان ذلك قبل ان ينتبي موعد الرهان . وشرع متمد منذ ارنف 
استقر به المقام في يثرب يعترض قوافل مكة »ليضيق عليبم في 
حياتهم الاقتصادية » وكان نصيب الي النمحي جراح اصابته حينا 
بارز حمداً في غزوةأحد افضت الى موته . 

ولكن الرهان ظل مكفولاً عند الورثة ؛ ولما ظبر الروم 
على الفرس » كم بينا في الفصل السابق » وذلك في نفس المدة البي 
انتصر فبا المسامون على المشر كبن. في وفعة بدر » كان فرح- 
المؤمنين مزدوجا بنصرين احر زأههمافي وفت واحد. بالاضافة إلى 
اغتياطبم من جراء احراز الي بكر خطر الرهان . وقد استوفاه. 
فعلا من ورثة ابي اإمحي »> وحاء به الى الرسول » فامره بارنف 
يتصدق به على الفقراء . 

هذا وظلت جزيرة العر ب على انقسامبا الى فريقين : فريق تتحه 
مبوله نحو فارس وفريق آخر يتحزب للروم » وكل منها يشعر. 
في قرارة نفسه بانه تابع وليس متبوع . حتى اذا ثمرها الاسلام 
ووحد كانتب أهّلبا لان تؤمن بسادتهاء ولان تف الى تناول. 


2 


عم الشرق من فارس » م اهلبا لان ترفع هذا العلم خفاقاً لس 
على ربوع بيرنطة في آسيا فحسب »2 بل على معظم العالم . 

ا ا 3 حمداً توفي سنة 
.يام وذلك فا بل أن تتحقو تتحقق أمانه فها وراء جزيرة العرب » 
ولكن روحه التي تقمصت الىقومه ظلت تدفعهم باكان الىادراك 
هدفه الاسم كاملا » فانتصروا » واستمروا اسياداً للعالم ما بقيت 
تلك الروح الشريفة تشع في نفو سبم 
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سس ل 


الفصل المألت 
العالم عربي خلال اجيال 
© 


ثلاثة قرون تحلت فيبا روعة العرب وعظمتبم . تبتدىء 
بغرة القرن الثامن للهبلاد » وتنتبي في ختام العاشر . وفي مطلعبا 
يزغ نحم العرب اللامع .وفي جايتها كان افول هذا النجم ودخول 
العرب في ظهة الجبل والانحلال . 

وما نكون مغالين اذا اعتبرنا العالم خلال هذه القرو نالثلاثة 
عرباً الى حد اننا اذا انتزعنا العروبة منبا وجردناها من آثار 
العرب ومآثرهم » سواء ١‏ كان ذلك في السياسة أم في الاقتصاد 
والثقافة والعمران » بدت على حال من الزيول والانحطاط حتى 
لا سسقى رونق لا ولا ازدهار . 

- في الناحية السماسية ‏ 

خاف الوليد أبهعيد الملك بنمروان في غرة القرن الشامن 
لاسلاد فوحد السيل مبدة له لان يطمع بفتح العالم من مشرقه الى 
مغر به فيرفع عل العروبة عاليا . وفي الواقع فقد خفقت في عبده 
رايات العرب من ماي اسبانيا الى تخوم الصين. وكان خر ساجداً 


0 


عند كل بشرى ترد اليه بانتصار جديد » ولكثرة سجوده روى 
ان الاثير عن احد معاصريه انه قال :« ظننت انه لا يرفع رأسه» 
وخلف التاسوى الامريين عل هذا الك العاو > قيتا طتهوا 
متناف انا مرو اع اطر وى الل العقاة باطغارد:©تق1 الدران 
يم دوراً جديداً . غير ان دولة كبيرة كانت لا تزال رايضة في 

جو ار ثم تتحينالفر ص لاست رجاع الا مصارالي دخلت فيحو زةالعرب» 
وتحيك هم المؤا مرات ف تل البلاد» واعني بها لامبراطو ري ةالبيزنطية . 
.فكان على العياسيين ان يقفوا حياها موقفاً حازماً .واقتفى البدي 
(45لام)اثر اببه فسن الغارات عليها حتى بلغت جيوسّه خليج 
قسطنطينية » وما عادت عنبها الا بعد ان فرضت على المللكة ايريني 
ا قو اتاد عن بد وهي صاغرة .ولا نقض الا مبراطور 
نيكفوويوس العبدحمل عليه هارون الرسيد واضطرء لأن يستمر 
على تأدية هذا الجعل » وانصرف الى متابعة الاعمال الانشائية . 

و بلغ من عطف العباسيين على الحضارة أنهم ما ان اصطدموا 
في شمالي افر يقا بالمتاعب » وخصوصاً من قبل م حتى تخلوا 
عن السلطة الى عمالهم , بني الاغلب في تونس مكتفين بالخطبة لحم » 
وهي عنوان السيادة . 

وفي الواقع فان بني الاغلب (5-1844وم+ه) كفرا 
'العباسيين مؤنة دولة الادارسة فيمرا كش ( عار وبنسسوه) 
الني قامت تنازعهم الخلافة » وتنافسهم في التقدم والعمران . بل 
أصبح بنو الاغلب »طو ال القر نالتاسع الميلادي» اسيادالبر والبحره 
'فكانت النار توقد لحم فيساحل سبتة قبالة جبل طارق للنذير بالعدو 


2 


فتتصل بعاصتبم القيروان » ومنبا الى الاسكندرية . كل ذلك في. 
يوم واحد . عدا ان البحر المتوسطاصبحمنذ اواسط هذا القرن 
منطقة نفوذ لهم »تخفق اعلامبم فيهعلىجزر مالطة وقورسيكاوباليارة 
وسردينية وصقلية وبالرمة بالاضافة الى سائر اطزر الصغيرة . 
وكأن ب الاغلب » وقد رأوا ان البحر المتوسط اصبمم حيرة 
عر بية » وان اسبانيا وجزءا من فرنسا دخلا في حوزة العرب » 
وأن بيزنطة اصحت تؤدي لهم الطزءة 4 كأنهم حزموا الرأيعلى 
ان لا تبقى في طرف من اطرافه دولة تخرج عن نطاق نفود 
فو ميم فا كتسحوا ايطاليا واستولوا على بعض أمصارها المنو ببة . 
وتقدموا كرتين سُطر روما » ثم ل يرتدوا عنبا الا بعد فدية 
افتداها بها سيد الفاتيكان الاعظم . 

ثم كان القرن العاشر لامبلاد اكثر ازدهاراً للعرب في الناحية 
السياسية . فبالاضافة لما اصايتدولة الادارسةمر ا كش »في مطلعه» 
من تقدم فان الفاطميين سسطوا خلاله سلطتهم على الشرق الادنى 
والمغرب » وخلفوا بني الاغلب علىجز رالبحر المتوسط وقواعده: 
فنافست القاهرة بغداد وقرطبة . بل كاد الفاطميون في القرن 
الفل يلوق اطلافة عن الما دن 6تولل لا 1ل يدرف الدين 
كانوا بسسطون سلطانهمعلى الدولة العياسية ويدافعون عنبا لأدرك 
الفاطميون امندتهم. 

وبينا كانت الذولة الفاطمية في الشرق ترفع شأن العرب الى 
مستوى المثل العليا كان امو بو الاندلس ينافسو ا في كل شي ءحتى 
في صددالادعاء بالخلافة : فالقرن العاشر كان عص رك منعبد الرحمن 


اما 


الثااث كي قرطية واينه ال الثاني. ذلك العصر الذي بلغت فيه. 
الخلافة الاموية الاندلسة ية أرقع منزلة في الازدهار » وقد اتاحت 
الفرصة لعبد الرحمن الثالثك»منجراء اشتغال المالك الاوروبية في. 
سَؤْويا الخاصة » لان يتفرع لابن حفى ى الخارج ج عليه بالاتفاق مع, 
حليفه ملك لاون»4ولان بقذيالقضا المبرم على مطامعه) . ثم لان 
يتحول الى خطة هجوم على الدول الاوروبة وغير الاوروسة 
المعادية فيبلغ منها ما لم يبلغه غيره . ولى قفى على خصو مه اعلن 
الخلافة لنفسه » فظبرت فنه ممظبر دونه كل مظبر في الشرق . 

هذا وكان سلطان العرب في الشرق الاوسط قد اخد بتضاءل 
خلال هذه اللقئة ازاء الناك التري الحارف . ولا اتيج للديلم أن 
بقيضو ا على زمام السلطة في بغداد مند منتصف القرن التاسعوخف 
الفوين 1 كاه القاول' امسق وزاعطيا اللوبية ا ققط الرك 
إلى اقلتد دول اخرف تافر الفوزر 1 والسلسى دود اوقل ذال 
دولة العرب وقتئد في الشرق » ولكن عظمتهم ظلت ماثلة امام 
العالم مل الآذان والاسماع » ولا سها لماادر كته دو اتا قرطبة 
والقاهرةفيذلك المين من أن كبير في العمر ان والاتداع»ولان 
المتغليين عليهم من ترك وفرس ظلوا محفظون لخلفة بغدادمقامه» 
والشلافة ‏ مكانتبا :هت؟. فصلا عنان هؤلاء المتغلسن تابعو أ زسالة 
العرب بالاستناد الى لغدهم ودينهم وحضارمم . 

- في الناحية العمرانية ‏ 

لا أستو فت, آله الح؟ قسطبا من التحدد واتيح لعبد الملك بن. 

مروان تأمين الا كران 3 المملككة كن أو لها تاقث اله ثفبه. 


/# لآ لد 


الانصراف الى العمر انو اقامة الصروح الخالدة. وهذه قب ةالصخرة 
الى بندت بالقدس فى عبددما تزال تنوه ما ثره. وقد اتفقت اقوال 
هاتير لويس وف ر كون على اعتبارها احمل ماخلده التاريخ من 
الآثار. على ان عبد العهر ان اكقبقي الذي تعدى 000 
والمعابد هو عبد ابنه الوايد : فالوليد خالد الذكر ليس باجامع 
الاموي بدمشق الذي ايه بعده اخوه سلهان ذ 0 

معجزات الفن » ولا بالمساجد الفخمة التي دفي اطراف 
ملكته الفسيحة فحسب؟ولا سها في القدس والمدينة » وانما مما كان 
له من العناية الفائقة بالمشاريع العامة الاجّاعية والانسانية . فقد 
اكثر الوليد بن عبد الملك من اقامة المستشفيات ودور الايتام 
وملاجىء العدزة والعبيان » ومصم ات الجذومين والمصابين 
بالامراض السارية » وحدس علببها الاوقاف . والى ذلكفقداجزل 
امخصصات لمساكين وابناء السيل »© وحرم عليهم السؤال 
والاستحداء»واقامدور الضافات والتكاباء واجزل للعلماء العطاباء 
هذا فضلا عن عنابته بالطرق وتشديد المسور والسدود وتعمير 
الخانات وتأمين الامن » حتى كأن الوليد كان بعش في في القرن 
العشر ين . ومن 5 ثاره الخالدات» وآ ثار خلفاته من بعده “ادي 
الماه ف دمشق ونضامها الدقيق الذي لا نزال تراه والذي اتام 
لكل دار احواضاً تتدفق اليها المياه من القنوات التسع الرئيسية 
التي سُبيدت طر الماه الى انحاء العاصمة . 

وما ان غزارة الثروة في ايامه أمنت له تحقيق هذه الرغائب 
العمر انية » فان البسر الزاخر الذي توفر بين الشعب ادى ايضاً 


ا 


0 س بينهم في تشبيد القصور الى حد افالنان فوووا 

بن الاثير كانوا يلتقون في زمانه فسأل بعضهم فا عنالبناء . 
ولماصار الح للعياسيين وقامت الثروات العامة في عبدهم على 
اسس طبيعية من جر اء عنايتهم بالتجارة والزراعة والصناعة» عناية 
7 من قبل » اصبم السسر شاملا » فتدفقت الاموال على بغداد 

لعاصة وعلى جميع قواعد التجارة من سمرقتد الى حلب » وفي 
حملتها البصرة وعمان وسيراف» فكان العمر ان باأثّالي دس عاماً 
فحسب» بل بلغ حداً يشبه الخرافات .هذا ولا يال قصة الف ليلة 
وليلة تترك لنا امثلة على العمران والبذخ والمرح التي كان يتمتع 
ها العالم العربي في عبد بغداد . 

على ان العرب كانو اعلى وحه عام سَّعْو فين بالعدر ان لبس في 
المدن الي وحدوها قاعة فحسب © بل بانشاء مدن حجديدة 5 كانت 
تحقة الزمان . فالفرةراكر ف والفطااط والقاهزة والرمة وياد 
وعامراء وغيرها من المدن الى - لا تال د كرما ااه سام 
الانظار » تدل على مدى عناء يتم 7 1 

هذا و كان ينو ادريس في المغرب معاصرو العاسيين 
ومناظر وهم نحاولون ان رار ناولوا ان 
يحعلوا من عاصتهم فا س بغداد ثانية ٠‏ وقد روى بعشبم ان فاس 
كان في القرن العاشر لاسلاد آهلة خمسمائة اف من الدكان » 
وفيها ١٠م‏ مسجد ومكتبة قيمة . وانه كان في جملة كتيها كثير 
ف ال مخحطوطات اليونانية واللاتينية . وامابئو الاغاب بتو نسفان 
ثارهم في القيروان وغيرها لا تزال تدل علييم . وقد عني جودج 


مارسه بالتنويه ببعضها » فضلا عن غيره من المأ لفين. 

واذا قصر الادارسة والاغالبة بشمالي افريقية في ميداتف 
اللحاق بالعياسين ّ العهارة فان الاندلسين اتب لهم ان لسمقو ثم 
في هذا المبدان . 'شتبر بذلك عبد الرحمن الثالث في مطلع القرن 
العاشر . وهو منشىء مدرسة قرطية الطبية الى اقامت ح١حكومة‏ 
اسباننا سنة ومو و مبرحاناً عبيا 1 اسنة مر ون عقاف مين 1 
وهو منشىء مكتبة قرطبة ابضاً الي كانت تضم نحو اربعابة الف 
يلد خطي عىى ماروي ابن خلدون والمقري . هذا فضلا عن 
.معاهد ومراصد وبوارشتانات ومكتبات ومدارس اخرى كثيرة 
كانت منتشرة في عبده باطراف المملكة . 

وخلف المي الثاني اباه فجرى يراه في تنفيذ ذلك البرنامج 
العمر افي بالعناية الفا بقة » واصيجت أسيائيا 38 عصره ام الدنيا ف 
الحضارة والع.ران » وخصوصاً في ناحية تحقيق المنافع العامة 
الب 

وكان كثيراً ما يقضي احدهم اجله قبل ان بتمتكن من ١‏ كال 
بناء التصميم الموضوع فيعمل خلفه على اقامه . ثم يتعاقب اكثر 
من و ادهل ادزاك انه نقد هرت حاة عبد ارحن الأول عن 
المخاز قصر قرطية وجامعبا فتعبدهما خلفاؤه »© وتعاقب على تعمير 
المسجد المذ كور ثانية من الخلفاء بذلوا في سبل ذلك ما لا حصى 
من الامو ال 4م انعبد ال حمن الثالث قضى في تشبيد قصر الزهر اعخسة 
وعشرين سنة ممما زالهذا القصر قد اازيادة والتعمير ست عشرة 
سنة اخرىفي عبد ابنه حتى ا كتمل تمر انه . وان البو دالطويلة 
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المستمرة التى بذلت ف مدل عمارة هذا القدر تكفي للدلا لةعلى ما 
انق دق الاعوال.. ولكق نكو الزعر اه ومكة صر الراعرة 
الذي ابتناه المنصور بن ابي عامر في الطرف الآخر من قرطية الا 
مدينة حصلنة . ثم بين القصر بن المد > كو رن اللدين اتصات ارياضها 
بقرطبة على الؤادى الكيير كان الناس #تازون عشرة اميال 
وت نظاو فاليانا راقياء القو و و لدان اوبره تخي ون لقنا وات 
المصابيح المرفوعة علطو ل الشارع>و كألماسكلة مرصعةبالماس . 

ولا تعحب ان روينا لك ان قرطبة كانت اوفر اتساعا من 
لندن في هذا العصر : فقد بلغت مساحتما ١64‏ ملا مربعاً ببنا ان 
مساحة اندن الآن تقدر ببإم١‏ مبلا . على ان قرطبة امس وان 
قصرت عن لندن اليوم ف عدد السكان أذ ُ بتحاوز عدد اهلبا 
الملبونين الا ان هذه القلة بالدكان ذ نسبياً مع كثرة ة الامال في 
مساحتبا هو دليل على الرخاء الذي كان يتمتع به اهلها وعو اهلها . 
كا انما قيل بانتبر الوادي الكبير كان بدير وحدهحمسة آ لاف 
رحى لطحن ابوب برهان على وفرة سكاما . 

وكان بودنا ان ننوه ميا بعمران الاندلنى عبد ملوك 
الطو انه #روعنا: وافكوة من التمارى دوسا ادرو يدن لتر ان 
على وجه عام اقتداء بالخلفاء المقيقئين » ولكن بطون التاريخ 
طافحة من هذه الامثة » فتكتفي بالاسارة اليبا . ولا يزال قصر 
الجراء في غرناطة الذي بناه ابو عبد الله الخررجي مائلا امام 
الانظار ينوه بعظمة ذَلِكَ العم ان» ولا سها حو ضه الذي هو تحفة 
ون تحف الفن . 


هذا واذاتر كنا الا ند لس والمغر ب وعدناالى المسرق الى حيث قامت 

الدولة الفاطمية. في مصر وما حولا فائنا ترى هناك عجباً : نرى 
قوماً تدفقت الثروة بين ابدهم فتفننوا في طرق انفاقها . هما بين 
قصور رائعة ومقاصير زاهرة ودور ذخمة هدروا من الاهوالما 
حسه القارىء من الاساطير . 

وهم الى ذلك اقاموا المتاحف الختلفة لاختزان الجواهر 
والرياش والامتعة ويم والاسلحة والاطيبة وسائر الاشاء 
الثمينة . وخصوا كل داربصنف منهذه الاصناف شأن المتاحف 
العصرية » وكان فيها ما لا بقدر بثمن »> خصوصاً من حيث القي 
التارخية والفنية . وحسينا ان نعرف ان رسيدة بنت الخليفة المعز 
ترركت في تلك المتاحف من النفائيسن ما قيمته مليون وسبععابة 
الف ديثار . 

واذا قرأت ما جاء في كتاب المقريزيمن الامدلة علىالع.ر ان 
والذث لمر قاطي كو انك قد في عصر التقتير» فانكلا تتردد 
قّ نل تعدذلكمن قبيل المبالغات » ثم اذا تلوت كتاب فتالطيب 
امقريزي وغيره في وصف عمران الاندلس وسائر اليلاد العربة 
نك نياك انك نمم القباوباطنان 

- في الناحية التحارية - 

حقاً ان ازدهار ااناحية الاقتصادية في تاريخ العرب ذلك 
الازدهار العظيم يرجع الى عبد العباسيين الذين اعاروا هذه الناحية 
جل اهتّامهم » مثلا عنو ا بالناحية الثقافية . ولكن من الانصاف 
الاشارة هنا الى فضل الاموبين . اولك الذين خلفوا للعباسين. 


الإ لت 


سطة يْ المماك لا مطيع بعدها لمستزيد حملت هؤٌ لاء على الانصراف 
للانشاء والتعمير» وساعدتممعلى رفع ما كان بين الامصارمن حو احز 
سماسية » وعلى ماحد ث بعدذلكمن تادل المزروعاتوالمصنوعات 
بين اقطار الشرق » فضا عن تبادلها بين الشرق والغربءما افضى 
بالتالي الى ثروة زاخرة شملت الامصار العربية كافة . على ارت 
العامة وان احدلت الستار عل كتير من ماق امو ى دمنتقى. > 
ولا سيا فيالعبدين العباسي والفاطمي إلا" ان التادريخالعالمي لا يخاو 
من انباء فيبا انصاف لهم . من ذلك ما رواه الكاتب الهندي 
0 هو مايون كبير» 5 عله تاريخ العام ( للم عدد ؟ ) حيث قال: 
« بعد ان اعتذق العر ب الاسلام ازدهرت روحهم وعبرت عن 
وحودها ف جمبع مرافقالماة تقر يماً. وكان من نتاتحها العاحلة 
التوسع الائل في الاساطمل العر ببة التجارية. وهذاك دليل على 
ان جماعاتمن العرب استقرت بالقربمن كالينكوت بافادقبل 
نهابة القرن السابع م » وانشأت ها مؤسسات تجارية ناجحة » 
فاذا صحهذا فتكو ن الخطوة الا ولى فيالتوسع العربي الاقتصادي 
قد حدثت حرا في عبد الامويين ؛ ولكن ما لا سك فيه ارك 
ازدهار التدارة البحرية قد رافق الخطو 5 الثانية عبد العياسيين. 
وكانت سيراف والبصرة على الكل ج الفارني اعظم مركز 
لنثاطالعر ب» و نقطة الا نطلاق ا البحر بن الهندي والهادي 
( الباسفيي ).وقد انشأ ابو جعفر المنصور العباسي عمارة فيخليج 
فارس »فيالنصف الثاني من القرن الثامن للسلاد» ذف با الى الهند» 
واجتازتا الى كانتون في الصين وغيرها » فاستأثر العباسيون بذلك 
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بتحارة رايحة ما بين الشرقين الا وسطو الا قصى ما بلغبا احدقبلهم. 
وفي هذا بقول المؤرخ الصيني فواي جنغ « ان المسهين قيضو اعلى 
زمام التحارة ما بين الصين وسائر العالم منذ اوائلالقرن الثامن الى 
اواخر القرن الخامس عشر . ©» 

على ان بعض المؤرخين ذهبوا الى انسفن العرب بلغت وقتئذ 
اليابان» وكانتتر تاد ايضاً جز ار ا ملايووجاوة وسيلان وسو مطرة» 
فضا عن سواحل الحند الغربية . 

وقد يرتاب احدنافي صحة هذه الاخبار لما نعبده في عصرنا من 
حقارة السفن الشراعبة . والواقع ان هذه الانباء لا ريب فيبا لان 
تل كالسفن الشراعية التى كانت تشقى عباب البحار الى هذه الا قطار 
النانة »اندع سقامة ل ضاه مويه والوطكنان الى مده 
هذه الروارة<سننا اننذ كر هنا كلام بوزدج بنسهبر بار الذي استقل 
1 4 م احد مرا كب ذلك العصرحيث قال: 

« وابيحرت بنا السفئة من سيراف وعايها الفومائتارا كب 
ما بين تاجو وبحار . وبعد سفر امتد احد عشير يوماً استطعنا 
ان نرى شاطىء ثاما ( عي ) عن بعد . وكان على كل سفيلة عدد 
من الرماة وقاذفي النفط الملتبب»( حذر أمن القرصان ) يا كان 
عايها قوارب النجاة» وطيوو الرؤية التي تطاق من السفيئة اذا 
ضات طريقها لتهديها الى البر » 

هذا وكانت الهند هي المر كز الاستراتيجي لتجارة العرب في 
تلك البحار . وقد افضى اتساع العلاقات التحارية بينبا وبين اللاد 
العر ببة الىقيام به مستعير اتعر بية فيبعض ارجائها . وقد حدثنا 


المسعودي حديث شاهد عبان عن تلك المستعمرات في رحلته الى 
الهند سنة 1517م قال : 

« ان عششرة الاف مسلم من سيراف وعمان والبصرةو بغداد 
استقروا في مديئة سيمور ( بالقرب من يبي ) واستو طلو احتى 
اصبحوا بعرفون بالبياصرة » ( نسبة البصرة ) 

كا ان ابن بطوطة الذي زار الهند واقام فيها والذي قر بداليه 
الملك طفلق و وهنه مالا كثيراًواراضى »وعينهحا كمأعلى حمس قرى »> 
بواوكةة ال لمن مسر الك اروية الحا العوق انناو فنا بحت الى .4 
كان للجالية العر بية بالهند من المكانة الممتازة »وجاءفي كتابه الذي 
دون فيه اخبار تلك الرحلة سنة مم١‏ مم ما نصه : 

« ان تجار العرب كانوا يعدشونفي خمبايات (جويجورات) 
“عدشة ترف»و سكدون القصوو الملمفة .وان ار بعمايةمناليشين 
كانوا بعشون في مالابار في حي خاص مم . » 

وعلق ابن بطوطة على ذلك بقوله : 

د ان ماوكالهندوسكانوا يتحسون كل مامن شأنه ان ينفر 
العرب منهم لانقسطاً كبيراً من ثرو تم كان يتوقف على تجارتهم 
مع العرب . » 

والى هذا فقد قرأنا في بحلة ثقافة الهند ( مارس .6؟١‏ )مقالاً 
للد كتور تاراشند الهندي عدد فيه الامثهَ على ما كن لاحالية 
الاسلامية في الحند من النفوذ وعلق على ذلك بقوله : 

«قيلان ينتبي الر بع الاولمنالقر نالتاسعم اعتلق الاسلام 
آخر ماوك اسرة شيرامن ببومل فيملسبار وهاجر بعداسلامه 


ها ده 


الى البلاد العر ببة واوصى خيراً بالمسابين .» 

كل ذلك حمل احدعلاء الاتكليز على القول ان الحمط الهمندي. 
« ظل الى نهابة القرن الحامس عشير يحيرة عر بدة ( 

على ان ناح عرب المشرق في الاتحار براً لم تكن دو ن نجاحيم 
في البحر . وذلك ما جعل بغداد مثابة مر كز العالم التجحاري . إذ 
كانت » فضلا عما تصدوه من انتاجات ملكتا الزراعية والصناععة 
تستقيل السلع الاجنبية الي تتدفق عليها منالشرق والغرب وتوزعبا 
على العالم حسب الطلب .وني كتاب المسالكو الماللكه لا بنخو ردابه 
تقاصيل وافية عن هذه العلاقات التحارية بين العالم العرلي وغيره. 
وتتوبه با كان ليغداد من المكانة في هذا التبادل التجاري . 

هذا ولقد روى احد المؤرخين ان الطريق البري التجاري بين 
شرق آسيا وغرببا تمتثقهفي القرن الرابع للبجرة(العاشر لاسلاد). 
والواقع ان هذا الطريق كان موجوداً من قبل > سلكهالفاتحون 
العرب في اناه الشرق الاقصى » وسلكته قوافل تجار العرب 
واللكاين يعد الفتم > وكان و لاء اتصالات بروسيا في التجارة > 
واليبم يرجع القضل في نشر الاسلام في اواسط آسيا وفي الصين 
والمقد ودر قا 

وقد طاب لي أن اسمع عحاضرة القاها في بيروت المستشرق 
الروسي ج تسيرتلى فينسان 2١46+‏ وهو من حورجيا احدى 
امبو ريات السو فياتية » قال فبا»قى معرض التد ليل على الاتصال الذي. 
كان موجوداً بن بلاده وبين العرب ما يأقي : 


د وما يلفت التظو ينوع خاص العثور اخيراً على نصبيعود 


.عبده الى القرن الاول للبحرة نقش عله باللغة العربة عمارة 
:هذا نصبا : « ثلاثة مملما ... عن تفلس » 

وعلق على ذلك بقوله : 

ر لعل هذا الححجر وضعه العرب وقتئذ او المسامون في جملة 
ما وضعوا على الطرق للدلالة على الابعاد في اسفارهم . » 

ثم استطرد قائلا : «وفي آسيا الوسطى بلدة يسكنها ثلاثة عشر 
الفا لايز الو نيتتكامون اللغة العربية ويرجم انممعر ب في الاصل . 
ولكن لا يعرف اذا كانوا منبقايا الفانحين» ام من يقايا ارباب 
التجارة بعد الفتم . 

وسواء أكان هذا النصب ام هؤلاء العربمن يام الامويين 
ام من بعدهم فمن الثنابت انه لم بأت القرن الرابع للبجرة حتى 
اصبحت بغداد و كذلك الاسكندرية تحدّدان اثمان السلع التي 
يتبادها العالم» م اشار الى ذلك احد المستشرتين . 

على ان المغرب العرلي لم يتكناقل مثأناً من المشر قف التجارة 
والملاحة »فلا تخلى العباسيون لبني الاغلب عن الي في تونس وما 
يليها من بلاد المغر ب قامو | بالبمة الي اخذوها على عاتقهم خير قيام 
سواء أكان ذلك في الناحية الساسية ام في سواها . وفضلا عن 
انشائهم مراكز تحارية كانت تربط بطرق أمبنة الصحراء 
الأقريقة الكبرىوما خوها اهل اليحن, المتوسيط ققد روا 
الميطولا اويا امناق اقيازة الش انول »او كان كهذاء الى 
ا خبط الاطلسى قبطوق اوروبا وافريقيا . 

ولما دالت دولة الاغاليةخلفهم على سيادة البحار امويوالاندبس» 


اباس د 


فكانت مرا كببم تسير الى سواحل الشرق الادنى فتوصل بين. 
ارة الشرقوالغرب سنا بغادر بمضهامالطة وجزراليالياروبرساونة. 
وقادس ويحر يمغرباً مر تفعاً الى ُو اطىء فر نسا وما بعدهاء او 
هبط باتجاهُو الى ءافر يقيا» فتنقل هذهالسفن خيرا تالبلاد وحاصيلبا” 
ومنتوجاتها من قطر الى قطر » وهي كأنها بذهايها وايابها تحرث. 
البحار حرثا . 

و كان للاسراثيليين وقتئذ نصيب وافر من تحارة المغرب حتى. 
كان للاندلسيين منهم الف سفينة تحوب البحار في أمن وسلام 3 
في الناحية الصناعية ‏ 

كان وادى الرافدين في العصور الماضية حافلا ببكثير من 
الفنون والصناعات الراقة 4و ماءقامت فيه الخلافة العياسة العظيمة > 
وامتدت من اقصى الشرق الى اقصى الغرب » ترعرعت في بلادها' 
الصنائع والفتون الختلفة تبعاً لحاجة الملك وحياة البذغو الرفه اللذين. 
شعلاالشعب قاطية 4و قد ساعدعلى ازدهارهها ما حصل »خلالذ لك». 
من اتصال الامم بعضباببعضمن جراء وحدة الدولة . 

وقامت صناعة الحرير وغيره من المندوجات في زمن مبكر. 
لان خلفاء بغداد سرعان ما نقاوا اليبا عدداً من صناع النسيج من. 
مدينة تسر في اقلم حوزستان م نقلوا البها غير ذلك من صناع. 
سائر الفنون والمصنوعات. فاشتبرت بغداد وضو احيها بانواع من. 
النسيج القطني والحريري والكتافي . وقد اشار اليها الرحالةالشبير. 
المقدسي حيث قال:ه تصنع في بغداد الطرائف وألوان ثيابالقز 
والعباداني والساماني الرفيع والازر العام الفاخرة والمناديل. 


كه 


القصرية والبويبية والحني . »ا ان الرحالة الايطالي مار كو يوار 
نوه بما "كان بصنع في بغداد والموصل من الرير الموشى بالذهب. 

و كان تالموصل ب ابة#مزة الوصل» بين الشرق والغرب 
فازدهرت تحارتها ما ازدهرت فيبا الصنائع حتى عداها بافوت 
اموي بين بلاد الدنيا العظيمة حيث قال : 

ر وكثيراً ما ممعت ان بلاد الدنيا العظيمة ثلاثة :نسابور 
لانها باب الشرق » ودمشق لانها باب الغرب » والموصل لان 
القاصد الى الجبتينقلما لا يمر الا بها “وما عدمشيء من الخيرات 
فُِ بلد من الملدان الا ووحد فمها « 

وكاؤمن اكبى داعام تسج كل الخعلاقة الزاغةعوالا يال 
0 الموصلين ) » وهو نوع من النسيج القطني »© لسليد أسئى منبا . 
وقد ذ كر سبط بن الموزي في كتابه « مرآة الزمان » انه كان 
فيبا سنة 05 ه ( ١808‏ م )408 دور للحياكة » وارف عدد 
الانوال فبا كانت تبلغ ...086" نول ( كذا ) !1 » 

واشتبرت الموصل انضأً يصناغة التحف المعدنة »#وضازت مدر ستبا» 
في صدد تزيينهذهالتحف بالذهب والفضة»قبة مدارس الشرق. وما 
منيت بالغزو التتري المغولي الذي فضى على معالمبا انتقلت هذه 
المتعة الى القاهر 5 عن هائحن الما هن اقل الموخل+ 

ويبدو ان العراق ظل بلداً صناعياً الى وقت متأخر بدايل ما 
رواه جمد فريد بك في كتابه م الدولة العلية » ٠‏ من انالسلطان 
ياو ز سل العئافيساقمن بغداد الى استامبو ل ار بعينال ةم نالصناع. 

واما بلاد الشام فرغم انتقال عاصمة الدولة منبا الى بغداد فقد 


ظلت تنافس العر ا قفي الصناثع» ولاسها دمشق وحلب اد كانتا 
صلة الوصل ما بين الشرق والغرب . و كان من اشبر صناعاتما 
الحرير الموثى المعروف بالدامسكو الذي لا يزال ينتسب الها » 
و كذلك الديباج وعمل القواطع» ولاسوا المرصع منبا »وصناعات 
التحف المعدنية »و از فية مثل القاشافي والفسيفاء»وانواع الدهان 
والققى والفاون والسكن : 

والكات دي مات أبن ايلات الصليسة حافلتن بالانوال» 
ومثله| طر ابلس التي وجد فيها الصليبيون » حينا فتحوها »اربعة 
ا 27 

وقد استمر الفاتحون من مغول واتراك على نقل صناع يلاد 
الشام الى بلادهم وآخرهم السلطا نياو زسلم الذي حمل الى استاميو ل 
من دمشق كل صاحب صنعة على رو أية مد كر دعلى في خطط الشام ٠‏ 

ولا تزالحتى الآن اسماء المدن العر اقبة والشامية تطبع بطايعها 
اسماء المنسو جات الرائحة في العصر الحديث عند الافرنج ٠‏ 
فالدامسكوس ندبة لدمشق والموصل ين الموصل والكو في 
« الكو فيات » للكرفة » وبلداكين للغداد . 

هذا وارتفع مستوى الصنائع في المغرب العرلي ولا سها في 
اسبانا الى مستوى حضارة الامة ومقدار حاجتها المها ٠‏ وكانت 
كل ناحدة من نواحيها مشهورة بصنعة او | كثر من الصنائع »فاشتهر ت 
فو نسية ومرسيةبالاجو انوالمريةيحياكة الديباجو المريرية »و كان 
يوجد فيها الف نول لصنع لديباج وثلفاية نول لمباكة الخر ائر» يا 
كانت اسْبيلية حافلة بستة اللاف نول لصنع المرير على اختلاف 


ده 6س 


أنواعه 0 واشتهرت مر سية بالاجو ام 2 وقرطبةبالجلود التي لاتؤال 
5 العصر الحديث تحمل أمعها عتوعسده4ده6 > م اشتبرت المرية 
بالكائيك والاراق معدل والإجاعة وفيا #“زمسالة ابتصسم 
الورق > وبلنسية بالسنائع الزراعية من مثل معامل السكر 
والزيوت ومطاحن الابازير . 

حقاً ان بعض هذه الصنائع لم تكن من وضع العرب وانما 
افتسوها من غيرم ؛ ولكنهم ١‏ في الوافع “» قد تعبد و هابا لصقل 
واللولمي تكن اطعف بظام 4 ان أمسيوا كن اند ناي 
السكر ونقلوها الى اوروبا سنة و ووم» ولكنهم انشأوا هاالمعامل 
وتفننوا في صنعها واستخر حو ا منها انواعاً جديدة ٠‏ واخذواعن 
الصين البارود والورقواطرير وبعض الانسحة» ولكنهم م يقفوأ 
عند حد ما اخذوه » بل خلقوا كل ذلك خلقا جديداً . 

وكانت لهم في الشرق وفي الغرب اختراعات في الميكانيك 
ادرجت في عدادخلفاتهم: وفضلا عن الآ لات المر كبة منالبكر 
والأكر والانابس والاتحالفقد اخترعوا ايضاً الات كثيرةمائة 
وغير مائة » بالاغافة الى بعض انواع الساعات وبعض الادوات 
الجر احية والاللات الفلكية . و لم في بعض هذهالصناعات مو لفات 
غينة ٠.‏ وقد قال كوستاف لوبون في معرض الكلام على تحويل 
المعادن الى مواد صناعية : « ولس من سُعب فاق العرب فيهذا 
الأمر .فقد برزتروحهم الخترعة للعيان ابتداء من نشأتهم الأولى» 


وهكذا اصبحت البلاد العر ببة فى عصرها الذهى وما حوله 


و4 


سيدة العا د في الو احي الاقتصادية وبالتالي سيدة العالم في وفرةة 
لموازة" + وهد ترهنا في بهذا الفضل بئزوة اهل الشرق »> اما في 
الغرب فحسينا ان ك3 عن المقر يفي نفح الطيب قوله: «انجماية 
الاندلس يلغت في عهد عبد ال رحمن الثالث سنة ملابيين ومايتين 
وخمسة واربعين ديناراً ما عدا احمام ن الغناتم »٠‏ 

ورغم ما كان هذا الخليفة ينفق في سبيل العمر ان فقدخلف 
فى بلت المال على رواية ابن خلدونحسة مليارات دينار. 
٠‏ ومن المدير بالذكر انالطابع العربي في الصناعة ما في الثقافة 
ل 0 

بم » ولا سما فيا دخل منها في حوزة النورمانديين. وعدا ما 
ا فيا بالريدو تخعويها »سن امات 
النورماندية البي لا تزال حمل امسماء عر سة "كقصر القنة وقصر 
العزيزة » فان ابنسيةهذه الحزيرة بقبت الىحين تزدان بالز خارف. 
العرببة ولا تزال بادية على بعض صر وحبا القدمة . وا كثر هن 
ذلك ففي متحف الكنوز ممدينة فينا عباءةالتتويج التي كان يتوارثها: 
اباطرة النورمانديين وقد كتب على حافتها مخيوط من الذهب 
بالخط الكو في ما بلي : 

« مما عمل بالخحزانة الملكمة المعمورة بالسعد والاجلال 
.والكمال »والطول والافضال » والقدول والاقدال » والسماحة 
والخلال»والتحرر واخمال»و باوغ الاماني و الامال »وطي ب الايام 
واللمالى بلازوال » والانتقال بالعز والدعاية»والطفظ و اطمابة > 
والسعد والسلامة »»والاصر والكفاية » عديئةصقلية سنة مانية 


لاج 


وعشرين وخمسمابة . » 
في الناحمة الزواعية - 

قد تحنى بعض المؤرخين وبنهم الفخري في كتابه الآداب 
السلطانية ومن اخذ عنه إذ انتقدوا الامويين لانصرافهم الى 
استكال الفتح عن الزراعة ٠.‏ ورما كو نف ذلك شيءمن الواقع. 
ولكن الذي لاسكفه ان الع رأنالذياصابتهالبلاد 00 من 
حراء كثرة الموارد وخراج الاامصار المتعددة كان يتطلب ارنف 

ابر الزراعة سائر حاجات السكان ايام “كانت اساي الول عي 
٠ 0‏ لذلك فهم مضطرون سائق حاجة كل قطر الى حاصيله. 
الزراعية لأن يعنوا بزراعته الود وان الأموال فد اصحت 
عندهم موفورة سعباً وحكومة ٠‏ وقد ذكر جرجي زيدان عن 
قدامة انه « لما تولى الحجاج بن يوسف انثقت بثوق أخرى في 
سدود المطائح ما بين البصرة والكوفة فككتب الى الوليد بن. 
عند الملك بخيرها » وانه قدر نفقة سدها بشلاثة ملابين درم » 
فاستكثرها الود » فقال له اخوه مسافة : « انا انفق علوسدها 
هن مالي على ان تعطبني خراج الارضين الملخفضة التي يسقى فيها 
الماء بعد انفاق المال على ابيدي ثقاتك ٠‏ فر ضي الولمد بذلك » 
فحصات للوليد ارضون وطساسيج كثيرة ٠‏ فحفر نبرين سماهما 
السسين » وتألف الأكرة والمزارعين » وعمر تلك الارضين ». 
واستخوج للوليد ايضاً من البطائح ثم لهشام بعده مالا كثيراً. 
ممجورى الناس على ذلك الى اواخر بني امية ٠‏ »( تاريخ التمدن. 
الاسلامي ج ٠‏ ص ١٠م‏ 
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هذا ولا استنب الأمر للعباسين وانصرفوا منذ بداية عدم 
-الىتعمير الامصار الككثيرة التي ورثوها عن الامويين » والىتأمين 
الامن» وذلكابتداءمن الليفة المنصور» كان للزراعة نصيبواف 
من عنايتهم فازدهرت و كثرت غلاتها » ولا سما في العراق مقر 
ملكتهم ٠‏ ولكثرة ما احتفروا فه من الاجر والترع ومااقاموا 
فيه من السدود تشبكت اعمال الريفي بلاد الرافدين حتى أصبح 
ما بسن دجلة والفرات غَؤاذا مشييكا غير ميز ينساب بين روافد 
كثيرة من الفرات تحبي الزرع وتغني الضرع .و كانت تلك البقاع 
تقراقي انوا لكر اخور اريناء 

و كانت السلطنة العؤانية قد انتدبت »في مطلع القرن العشرين 

المهند سن الكبير ويام ويلكو كس لدرس الري في العر اق ذافترح 
استئناف فت الاار والمجاري واقامة الاسداد التي كانت موجودة 
في عهدالعباسيين» و رأى فيهاالكفاية لارواءذ ل كالقطر على ماينبغي . 

ونشير المؤرخون»في صدد الزراعة ايامالعباسبين» الىخر اسان» 
وينو هو ن كثيراً يخير اتهاو نضارتها. وقد فضلها المقدسي علىالعراق٠‏ 
ذلك انه لما اطنب في التحدث عن عمر اث العراق قال في عرض 
كلامه ص ٠7+‏ « فبذه مدن بغداد. وخر اسان قرى كثيرة اجل 
من اكثر هذه المدن : » 

وكانت ولاية خر اسان تشمل بلاد ما وراء النبر (جبدون). 
وقد قال ابن حوقل عنبا ( ص هم ) 

«ولىو ار ولماسمع في الاسلام بظاهر بلد احسنمن 
يخارا لانك اذا علوت قندهار لم بقع بصرك من جميع الذواحي 


الاعلى مغارس تتصل خضيرما بلون السماء . وكأن السماءمكمة 
زرقاء علي ساط اخضر تاوح القصور ما بين ذلك كالتراس 
اللاطية» او كاللكو اكب العاوية بياضاً ونوراً من اراضيضياع 
مقومة بالاستواء كوحه المرآة .» 

وعقب على ذلك بقوله : 

« والمثاو اليه هن متنزهات الارض سفد مبرقند ونمر 
الابلة وغوطة دمشق .» 

هذا و قدعنيالعرب برزراعة مصر مند العبد الاموري »“يؤيد ذلك 
ماعجاء في الخطط: المتريزية (اج | عل 17:8) آمن تزول العراب في 
ايام هشام بن عبد امك بريف مصر » واذنه » ومن تكائرهمهناك 
واتخاذمم ارذع ات ولا سما في بليسن . واستدت هذ هالعتاية 
بزراعة مصر خلال العبد الاموي » ولكنبها كانت اقل منها في. 
العراق وخراسان لبعد مصر عن مقر اخلافة ؛ ببد ان مصر هي 
هبة النيل »يا قال هيرودوت » ويرجع خصيها وغلتها الى فيضانه 
في واد عند »من مدخل مصر الىالبحر »نحو اثنيعشر هكتار أمر بعا. 

وقد اتبازراعته! انتحظى بعناية المكام الكاملة منذاستقا- 
عن بغداد » ولا سها ف عبدي الطو لوندين والفاطددين »فازدهرت 
اكثرمن ق إلى » وساعدت زراعتماعلى زيادة ار اج ٠‏ وير و يابو دااح 
الارمني ف تاريخ « الكناس » ان خراج همصر بلغ 5 عبد امد 
ان طولون حمدة الاف ديثار » وهو يعادل ثلاثة ملابين جنيه 
مصري من الذهب »وكانت بالنسية لذاك الوقت وافة ٠‏ 

واما الزراعةفيالغرب فكان ازدهارها » ولا سما في اسبانيا > 


هغة- 


“مضرب الامثال» | فصلنا ذلكفى كتابنا م العرو بةوالشعو بيات 
الحديثة, وقداار الىذ اكسبنو بوس في كتابه تاريخ الحضارةوقال: 
« ان امراء العرب جروا في اعمال الري على طريقة مثلى 
مدارها الاعتاد على ت شق الترع وحفر الآمار حتى أنهم فاقوا 
اصحاب مشاربيع الري في العبد الاخير . وقد نظموا مصاحة 
خاصة لاري » ووضعوا لها النظم لتوزيع المياه على اصحاب 
الحقوق فيبها . ونتلوا الى اسمانءا النواعير المعروفة في المرق . 
فكانمن نتيدة هذه العناية ان اصبح سبل بلنسية كأنه حديقة 
واحدة »م ان السائر حول لشمونة كان :شي مسافة ار بعين 
ميلاً يعر ص اثني عشسرمملاً وهو ستظل بظلال تينها وزيتونها. 
اما الوادي » الذيئتد الى جانب المرية ار بعين كباومترآطولاً 
ومثل ذلك عرضاً » فكان حافلآً بساتين نضرة وحدائق غناء 
تحري الانهار من تحتها حتى تكاد تحسسها قطعة من الذان . 
وناك باشسلة التى كانت تحمط مها مائة الف مزوعة فبها هن 
معاصر الزيت ما لا يعد ولايحصى » بينا ان اقلم و لنطية كان 
عموآن مالك اورويا المنوبية مختاف الاثار الطيبة ويكفيها .» 
ومن ادير بالذكر هنا ان كثيراً من هذه الامار والبقول 
.لم يكن يعرفه الغرب قبل ان نقله العرب من الشرق . من ذلك 
الليمو ن والنخيل والرمانواازيتونوقصب السكر والقطنوالارز 
.وغيرها » ولا تال اسماؤها هناك عربية حتى الآن . 
هذا وقد حدثني المبندس الزراعي السيد حسني المقدادي انه 
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الني كان تجامعاً » من قبل »محمكمة اعضاؤها من كيار المز ارعين ٠.‏ 
مبمتها القضاء في سُؤُون الري »© واحكما نافذة . وهي تدعى 
مم28 ودآ عل اقصدطتءل فقيل له ان هذه المححكية هى من 
مخلفات العرب . واخيرني انه حيئا كان يتفقد اعمال الري هناك 
في سهاما الواسع» ثما ان اظبر اعجابه بها حتى اعلن دليله الاسباني 
ان تلك السدود والمجاري وما الما كلباهي من مخلفات العر ب» و اشاد 
بازدهار الزراعة علدمم ٠‏ م علق على ذلك بقوله : « ان الاسبإن 
لا يزالونيذ كرو نعبد العر ب باخير» واخبرني السيد مقدادي ان 
الدايل الذي يكن يعر ف بانه عر بيلم بترددفي اركف بصرح له اثناء 
.ما كان نظير اعدابه بجامع قرطية »بان عصر اس.ان نيا الذهبي انما كان 
ابان 50 فحسسب ٠‏ » 

وهذه الآثار الخالدة التي لا تزال بادية للعيان في اسبانيا براها 
التاطرويك:حنى: الآ فى كل الله الأرينة الى بدغلت فى جرزة 
العرب ٠‏ فجزر الباليار جميعبا » ولا سها جزيرة ميورقة » لاتزال 
:تعيش على سشبكات الري التي اقامها العرب شأنهافي ذلك شان اسبانيا. 

فى الناحية الثقافية ‏ ' 
هاون الثقافة عند الكت 

كان الشعر ف الشاهلة مدار عناية العرب ؛ ولا ظبر الاسلام 
بدا معه كثير من الاهام بالشؤون الدينية الى جانب الاستغال 
بالدعو ةالاسلام و اباد فيسبيل رفع كته وانتشاره ٠‏ وكان دأب 
المسامين وقتئذ نقل الاحاديث النبوية واحكام الدين من العبادات 
والمعاملات ليؤدوها الى من بعدهم من التابعين » فضلًا عن حفظ 


لي ل 


القرآن وترتيله ٠‏ 

ولما عادت العصبية في ذلك المين الى سشأنها في الجاهلية وانقسم 
الناس سبيها الى فريقين » فريق الحاشمبين وفريق الامويين برذ 
مذهب التشيع لعلي بن ابي طالب ولآل الببت » وتطرق بعش 
المنشيعين »في آخر خلافة عمان,نعفان» الى الغلو في حب الا مام على ٠‏ 
وكان من عواقب هذا الانقسام ظبور مذهب الشوارجٍ ضد كل 
من علي ومعاوية ٠‏ 

ثم لما قت الغلبة السياسية للامو بين وصارت اذلافة ملكا عضو داً 
انص ف المسامون الى ا لدراسات الدينية والتفقه بالدين فظبر تَالمد 
الاسلامية الكثيرة كاليرية والقدرية والجبمسة والمعتزلة 0 
والاشْعرية والقرامطة ومذهب التجسم ٠وكان‏ مصدر بعشبايرجع 
الى العناصر الاجنسة الي اعتنقت الاسلام وفسرته على ضوءعقا ندها 
السابقة » ما كان مصدر بعض هذه المذاهب يرجع الى 
النشيع ل ل الببت» ولا سيا للامام علي »ثم الى الغلو فيهذ التشيع ٠‏ 

وبين كانت الدولة الاموية تعن في فتم العالم ونشير الاسلام 
في اطر افه البعيدة كان الناس ينشغلون فيهذه المذاهب وفيا حدث 
بشأما منالمناظر ات»هذافضلا عن جدل ديني كان بقع ببنهمو بين 
الملل الاخرى تشجعه حرية الرأي والعقيدة التي كانت سائدة 
عند العرب ١ ٠‏ 

على ان قاس الامويين بالامم الاخرى كان حافزاً للناس على 
تحاوز النطاق الديني والادبي الى التطلع للعلوم والآداب الاخرى » 
ولاقتباس بعض الفنون. ذلك لانبم سُعروا بقصورهم عندما كانوا 


مع 


يرون انفسهم مضطرين لاستجلاب الأخصائيين من بيزنطة وسواها 
للقيام بمشاريعبم العمر انية . وكان الطب يأقيفي الدرجة الاولىمن 
عنايتهم » و كذ لك عل الادوية نظراً لاحاجة الماسة اليبما» فانتكيوا 
على “الترجمة . 

والكن تابخ الذي اصيح في عبد المباسين خاضسا هم 
ومسايراً 00 1ك سيئاً منمآ ثر الامويين اعدائبم» بل انه 
ير ما تنقصبم » واذلك فقا يروي التاريخ عن اهتامالامويين 
بالناحية لثقافة سوى ما تحدث عن خالد بن يزيد حفيد معاوية 
الأول المتوفيسنة هم الجر ؛ فروى انهانصرف لعل بعد ان قطع 
امله من ادراك الخلافة » وان صناعة الكيميا ء كانت راتحة يومئذ 
في مدرمة الاسكندرية فعنى خالد بدعوةبعض أاساتذتها الىدمشق» 
اخ هذ» الففعة عق اسده اللاي كان ببسم > عر انوس :6د امن 
بتقلبا الى العر ببة بالاضافة الى بعض العلوم الفلكية والطبية . 

ولما دار الفلك دورته ؤظبر الحاثميون على الامويين وقامت 
دولةالعباسيين على انقاض الامو بين ا نصر ف تهذهالدولة »منذ بدايتبا» 
الى امار الامصار الواسعة التي ورثتبا » والى العناية بالشؤون 
الثقافية » ولا سما في ناحية نقل علوم الاقدمين»من بابليين وفرس 
ويونان وهنود وسريان ومصريين »الى اللغة العر بية ٠‏ 

وكان المنصور» ثاني الخلفاء العباسيين» مبالاً الى صناعة النجو م 
التى كانت رات عند الفرس فقرب المه بعض علامًا » وترحموا له 
كتباً فارسية في الكو اكب واحكامبا » وجاءه آخرون من الهند 
و بيزنطة وسامموا في ترجمةعلم الفلك والهندسة .وما انسمع المنصور 
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يكتاب اقليدس ف الهندسة ودكتت اخرى في علوم البونارت 
الطبيعية حتى بادر الى طلبها من طون الروم وامر يب رحمتباء 

واستقدم المنصور ايضاً بعض علاء الفرس وغيرهم من مشاهير 
الاطباء وعلى رأسبم جو رجدس رئيس اطباء جندسابور فعني هذا 
بترجة جملة كتب الى العربية » يا نقل له حنين بن اسحق بعض 
كتب ابقر اط وجالينوس الطبية » ونقل له ابنالمقفع كتاب كليلة 
ودمئة من الفبلوية . 

ولما ازدهر شأن العلوم في زمن هارون الرشيد واشتدالاقال 
على الترجمات اقبل على بغداد كثير من علاء العالم ويينهم بعض 
اهنود » واسبرهم باخار وراجاه وساهر واتكو وز نكال واريحال 
ومنكاءهذا فضلاعن ابندهن الذي اصبح مديراً للمستشفى البرمي 
ثم طبنباً هارون الرسشيد دفي عداد اطماله الاجانب . ومن الجدير 
يالذ كر ان هارون الرسيد رغم رعابته الشديدة للترحمة المونانية 
ورغم سُوقه الى الاطلاع على شعر هو ميروس فلم يتسامح بي رجمته 
الى العر بة لما فيه من أساطير الوثنة » واكتفى بتّرحمته الى اللغة 
1 سريانية تقديراً للعلم . وقد نصب يوحنا النسطوري رئساً على 
مدارسه دون النظر ١م‏ لى الاعتبارا ت الدينية 5 

وفاق المأمون اباه ( ١م‏ سم م ) في صدد العناية بالثقافة 
والترجمة » فنقلت في ايامه علوم الفلسفة الى العر بية وسائرالعلوم العقلية التي 
كان سفونا با . وكان نحرض الناس على قراءة تلك ااكتب 
ولا 4 لاسن كاد د العلماء . وقد بلغ من حرصه على اقتباس 
هذهالعلوم انه كتب الى الامبراطور البيزتطي تباوفناوس يعامهيانه 


ا فقت 


اداغب في زيارته حبنا تمكنه مبام الدولة » واعرب له عن دغبته في 
ان سمح لاحد مشاهير علاء الرياضة المسمى لاوون بان يأني الى 
بغداد للافادة من معارفه . واضاف الى ذلك قوله : 

رلا تحعل اختلاف الدين حائلا دون احاية هذ الرجاء» بل 
افعل ما تحملك الصداقة عليه فى بدل ذلك مائة ثة مثقال 
من الذهب واتحاداً دائًاً وسلاماً . 

وكان نبت الحتكمة الذي انشأه ا النساخ والكتاب 
والمترحين . 

واقتدى بالمأمون كثيرون من اهل دولته ومن وحباءالبلاد» 
فكثر الوراقون وباعة الكنب» وتعددت الس المناظرة. ثمظلت 
تلك النبضة الثقافية في عبد كثيرين من خلفائه بارزة حتى نقلت 
اهم كتب القدماء الى العر بية . واشتفل كثير من الناس بدراستهاء 
وبالتعليق علا » واصلاح اغلاطبا . وكان من مشاهير حكاء هذا 
العبد الفارابي وابن سينا والرازي . 

واذا ذ كرت تلك النبضة فامايذ كر معباء الى جانب اللفاء» 
7ل شاكر وحمد بنعبدالملك الزيات وسيف الدولةالمداني اوائك 
الذين جاروا اولي الأمر في البذل على العهاء والمترجمين 

واما الفاظميون فانهم وان يدر كوا منزلةالعباسيينفي ازدهار 
اعنم الااء نهمحاولوا انيقتدوا م وبامو يالا ند لس منذ انتقالهم الى 
.مصر “وجايع الازهر »الذي لا يزال حتى الآن مناراً للثقافة » 
كاهد على هده الغثاة » هذا فضلااعن المدارس والمكتباتالكيرة 
التي عني الفاطميو ن بانشائما منذ بدابة حكمبم في مصر . وقد قبل 


ومس 


ان مكتبة العزيز اول خُلفائهم في القاهرة كانت تذم مليوناً من 
امخطورطات . ومها كان عددها قانها لتدل على مقدار مابد ل خلفا هم 
صر من الاههام بالثقاقة والعرفان . 

وكان الخام بأمر الله يحبا للعم واهله وسْغوفا بالففة ورما 
كان اكثرهم اهتماماً برعاية العلم واهل الفضل . وقد كان يعنى 
بجمع انفس المخحطوطات ويزين ببا مكتبة دار الحكية . وكارتف 
غدد هذه الكتب بناهز ماية الف مخطوطة . وببذه العناية والرعابة 
التي كان الفاطميون يبذلونها من اجل الثقافة اصبحت القاهرة تعجّ 
بالعاماء والموهو بين » وعلى واسهم بعص الفلاسفة والرياضيين . 

وكان من مشاهيزهم العتقي وابن يونس » واضعالز يج الا كمي 

في المرصد المنسوب اليه على جيل المقطم » وهو تخترع الربع ذي 
الثقب. ورقاص الساعة . وكذلك ابن ن البيثم الذي وضع تيا 
وكثاتين مؤلفاً وموعة في الارصاد. هذا فضلا عن مشاهير خرن 
اشتبروا في الفقه والادب > ولا سيا الفقه الشبعي تأببداً لمذهب 
الدولة اطاقة: ونحسنا. ان تق كر من ادا عضر هي القاضي الفا 
وعماد الدين الاصفبافي ‏ 

وام المغرب فان عتابة العرب فيه بالثقافة لم تتكن دون عنايتهم 
فيالمشرق . واذا بدأنا بالتويه يبنيالاغلبفي تونس ويني اذريس 
عرااكتن © قائة لطن لله ان تيل الكلاء. بشبادة. التهادب 
الافر نسي ارتور بالليكر ان حيث كال ؛ 

وكانت الفيروان. عاصة بي الاغلب تضيءالمغرب بانوارالفلسفة 
.والاداب. والغاوم والتذوث » سما ان فاس »© عاصة الاشراف 
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أالادارسة كانت عدارسها العامرة وام آلقبمة اشسه شيء 
“ذارة للثقافة ترسل اشعتها الى سائو المغرب فتير معالمه. » 

ثم اخذت قرطبة » عاصة امولي الاذدلس » تتزعم .الخر كة 
الثقافية في المغرب على غرار بغداد في الشرق الاوسط . 

وقد بدت تاشير النبضة العاسة فبا منذ كاسن 'الدولةاذ كان 
عبد الرحمن الاول (56/ام ) اديياً فعنى يفتح المدارس وتنشبط 
العلم »كما كان اينه هشام ( جولام ) عباً للعلم > فرناعى "الا دياء 
والعاهاء ونشر اللغة العربية حتى عمت الاندلس > وتكاربها القوط 
انفسبم . ولا صار الملك لعيد الرحمن الثاني ( 80مم) “وكان من 
الفلاسفة » رفع مستوى البلاد العامي الى مرتية أعلى اسوة مما فعل 
المأمون في الشرق . ثمما ان استوى عبد الرحمن الثالث» الملقب 
باأناصر » على العرش ( 8١1هم)‏ حتى برزت هذه النبضة على شكلها 
الكامل في جميع النواحي العاسة وألادبية وذلككبالمعاهد والمراصد 
والمكتبات والمدارس التي انثأها هذا العاهل على غط يتفق مع ما 
بلغتهالبلاد من العمر ان . وكان على رأسبا مدرسة قرطية الطبية 

.والمكتية الي كانت تضم نحو اربعماءةالف مخطوطة . 

وفي ايامه اصبحت الاندلس »ولا سيما قرطبة العامة »حجاً 
.للعاماء و الادياء والفنائن بأتون اليبامن كل فج عق » ويعيشوركف 
فيبا بعز ورخاء في ظلال مليك كان يقدر حبودهم ويبذل لحم 
'العطابا . وهو الذي كفا ايا الفرج الاصفباني بالف دينار على كتابه 
الاغافي حينا قصد البه ورفعه الى مكتبته. وكان اليبودفي طليعة 
:الوافدين اليه طلباًارفدهفقلدهم بعض الرئاسات الكيرى على تلك 
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ولما تسابق ملوك أوروبا الى التحبب اله بعد انتصاره الخاسم 
على الاسبان وغيرهم تنافسوا في اهداثه الم لفات الثمينة . وكان في 
عداد ما اهداه النه ابن نيون امبراطور بيزنطة كتاب الحشائش. 
لديسقوريدس باللغة الافريقية وتاريخ الروم لحر سشيوس باللاتينية. 

وكان من المفر وض ان تخلف عبد الرحمن الناصر خليفة آآخر 
يول العلم واهله ما اولاه هو من العناية » ولكن ابنه ا الثاني 
١‏ اكم)» الذي كان اعظم الذلفاء ثقانة 2 فاق أياه حتى اصبحت 
قرظبة في عبده وسطاً عليياً فيا صناعياً تجارياً لا يكن عدها على 
'قول كوستاف لوبون » الا بمصاف عو احم العالم اللكبرى فيالعصر 
الحاضر . هذاوبالاضافة المجمعية العلماء التي تألفت فيبا على اساوب 
الجامع العامية المعاصر #فقد انشكت 'فرها المدارسالحمائة وامختبرات 
والمكتبات العامة . وكان اعظمبها مكتبة قصر اشليفة. وقد بلغ 
عدد فبارسيا اربعة واريعين علدا . وعلى دوابة دوزي : 

« فلم ببق في البلاد وقتئذ امي بينالم يكن في اوروبا من يلم 
بالقراءة والكتاية الا طمقة القنسى الرفيعة . » 

وقد قلد الشعب » نساء ورجالاً » اولي الامر في الاقبال على 
العلوم والآداب 2« وفي اقتناء اللكتب والتباهي ما الى مدى بعيد . 
وقد اوردنا في كتاينا « العر وبة والشعو بيات اعدف ( مثالاً على 
ذلك ما رواه المقري في « نفح الطيب »عن رجل امي كان يزيد 
في كتاب معر وض بقرطبة زيادة كثيرة . وما كان يفهل كي 
يستفيد من مضمونه وانما ليزين به مكتبته اسوة باهل العلم 
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والادب فى عصره. 

م انقرفت الدوة الامو الاتدلب» 6و هون النيفة الغفية 
هناكم تذهب بذهاما بل ظلت »رغم ما اعتور اليلاد منالاحداث 
الساسية المتعاقبة » تتيشى الى الامام » تبغ خلال عبد ملوك 
الطوائف الوف العلاء والادياء والفنانين . وكان الفضل في ذلك 
بعود الى هو لاء الملوك الذين تنافسوا في تقليد الخلفاء برعاية الثقافة 
و مكافأة اهل الفضل . ومناشْهر علاء العصر ابن خفاجه الذيكان فذاً في 
وصف الطبيعة » واازن الذي كان د في علوم الطبيعيات » 
كا نبغ في عبد المر ابطين والموحدين اسْبر علماء الاندلس »ومنبم 
الفلاسفة ابن زهر وولداه » وابن رسّد » وابن باحة » سر 
وابن ميدون الاسرائيلي »فضلا عن المراح الزهراوي » والطبيب 
عيك ابه المالقي » وان العوام الزراعي ؛ وابن البيطار الصدلىي » 
وفضلا عن عاماء آخرين اسْتمر وا بالعلوم الفاتكية والرياضية امثال 
مسة الجر بطي » وابن راحل » وابن ابي طلحة . 

وكان بين مشاهير الاندلس في العلم والأدب عدد كير من 
السداءتعد دهم المقري ف كتابه 2 نفح الطرب» فنتكتفي بالاسّارة 
لبن عملا بالاختصار . 

واخيراوا اضطر المسامئون لاجلاءالى الساحل »حيث كانت دولة 
0 ني الاحمر ف غرناطة »فان هذا الخلاء ادى الى اجقاع علماء العرب 
وأدبائهم فى تلك المقعة الصغيرة فبدت بهم كبيرة عدا شافيت)] 
وصرام وقدنها . وقد اشتغل فريق منبم بالتأليف في موضوع 
الصنائع العامية » وانصرف آآخرون الى الآداب العامة » ولا سما 


الى الموشحات . ومنبم ابن ابن الخطيب وابو عبد الله بن زمر كو احمد 
ابن علي اللخمي > بالاضافة الى كثيراتمن السدات 

50-0 الاندلس منذ اول عبد العرب .ا الى آآخره 
سّعلة نور تضي دالعالم بادابها وعلومباء ما كانت المورد العذب لطلبة العم 
في اوروبا وفي سائر الامصار التي ساهمت في حضارتما ارو 
عاصمة صقلية اصيحت منذ فتحبا زبادة الله الأغلي سنة (/اامم) 
قاعدة من فو اعد الحضارة العرسة »؛ وظلت كذلك طوال ثلاثة 
اجيال خلال عبدهم الزاهر. ثم استمرت زاهة زاهرة بالعلوم بعد 
جلائهم عنبا وذلك بقوة الاستمرار وباعتاد أصحابها المدد على 
فاياة العزنيي.. 

وقد رويت في كتابي « قوافل العروبة » ( ج ١ص )١١4‏ 
ان الادرسي صنع تخدومه روجادر الثاني ملكّصقلية كرةالارض 
من قكة في القرن الثافى عير 6 واشان في لتريعة عليراة إلى وتجويد 
قارة وراء المحبط الاطلانتبي اعتّاداً على ناموس التوازن» فكانت 
هذهالنظربة مشحعاً فرجتوف كزارسة القابوة لا كتعات 

العالم الجديد . يما اشيرت الى استناد حكام المزيرة على العرب »من 
اجل تحقيق براحهم الاصلاحية » ولا سها احدهم فردريك الثاني 
الذي كان امبراطوراً على كل من المانيا وصقلة . 

مستوى الثقافة العربية 

ثلاثة قرون مضت منذ غرة القرن الثامن الى نبابة القر نالعاشر 
كانت نصة العرب خلاهها تثب وثيات جبارة كلها حدرية وعزم 
فاط :ؤاقد ادقن الارك هده اي الدع المدنعيات 
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القدمة فالتبمو هاالتباماً بعد ان جعلو اعناصر هامز يحآسا نْغاً للمستفيدين . 
ثم لم بأت على ذلكالا حين منالدهر حتى اصبحوا اساتذة العالم ما 
استفادو امن هذا المزيج » وما وضعوا من اختراعات جديدة 4وما 
صححو أمن نظر بات قدعة استعر ضناهافي كتابنا «العر و بة والشعو ببات 
الحديثة » .على انا وان كنا لا نحد فائدة منالتكر ارفائه ليطب لنا 
ان ننوه هنا ببعض مآثرهم في هذه الناحية »لا سما فا فاتنا 
ذكره منها عندمااستعرضنا هناك اوليات العرب التي لم يسبقهم اليبا 
أحد في الناحية العامية . 

ففي سنة ١0/ام‏ تعاموا صنع الورق هن الصين» وفي سنة ولام 
اسسوا اول 0 زمن هارون الرسيد ٠.‏ وقام جابر 
بن حيات ( .5/ا - 6٠١‏ م ) بتجارب فيالكيميا متنوعة فتوصل 
يحبوده الىا كتشاف تفاعلات كيمالمة هامة .وفيما بينه م 
اوسع علماء العرب المماحث الككيائة واخترعوا الأحبيق 
وقام البتاني ( ٠.٠و‏ .هوم ) برصد الفلك وبوضع حسايات 
فلكية هامة » واخترع الاصطر لاب على روابةبرايس»واستحدث 
خطوط المثائثات » ووضع هو وابن رسّدنظرية كروية الارض. 
ووضع الزرقلي عام ٠م١٠‏ الجداول الفلكية » واخترع ابن البيثم 
العدسة المكيرة المحدبة من الطر فين في <و الي سنة ٠6٠1م‏ 4وعين 
الحازني الثقل الذوعي للاجسام سنة ٠119ام.‏ ويعتير العاماء الميزان 
الذي استعمله الحازني من العجائب المكانيكية .الى غير ذلك من 
الاختراعات والموضوعات التي اسّرنا اليبا في كتابنا المذ كور . 

وقد عدد ١م‏ اذام جفريز بعضبا »فبعد الاشارة الى انهم كانوا 
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أولمن وضع الخرائط البحرية »وخطوط الطو لوالعرض قال 

« و كذلك كان العرب اول من اخترع البوصلة الي كانت. 
في اول امرها عمارة عن قطعة من الحديد المفرغ مصنوعة على 
همئة ممكة . و كان تهذهالسمكة تلقىفي الماء وسرعان ما تطفو 
على سطحه بعد ان تتحه برأسها وذيلها الى ناحمة الهالوناحية 
الوب . » 

وكان اعقادهم في كل ذلك على المراقبة والاستنتاج والدرس 

العمق سآن العلماء في هذا العصر . وقد نوه بذلك درابر في كتابه 
ءترمعسظ"”! عل اعساءة1اء1ه: أسعسعمممه1اء؟+46 سل عءزهئ5زل11 
ل" 

«درج العرب على عادة المراقة والتدقيق معتبرين الهددسة 
والعلوم الرياض.ة وسائل للقياس . وما تحدر الاشارة اليه انهم 
لم ستلدوا فيعلوم المكانتكيات والبصريات والسوائل على يرد 
النظر» بلاعةمدوا فيها على المراقئة والبحث استناداً الى ما كان 
عندم من الآلات والادوات . وهذا ما ساعدم على الابتداع ني 
الكيمبا واختراع ادوات التصفية والتخمير ورفع الاثقال » 
وجلهم علوضع المربع والاصطرلاب في عم الفلك » وجداول 
الجاذبية ف هذا العم . وقدوضصعت ف بغداد والاندلى ومعرقنلد 
فاتاحت فم بالتالي خلق تحسين عظم ف الهندسة والرياضات 
وحساب المثلثات»هذافضلاءعن اختراعهم الجير واستعالالارقام , 
و كل ذلك كان نتيحة لاعتادهم على الاستدلال والامتحان . 

« على انهم لم يقرروا في علم الفلك نظريات فقط » بلرسموا 
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خر ائطالنحجو مو اطلقو اعلى معظمها امماءعر بي ةلاتزال تعرف مما في. 
الاصطلاحات الفذكية حقى الآرن . والى ذلك فقدعرفوا: 
قياس سطح الارض بدقة فائقة» وعيذوا الكسوف والخحسوف ». 
ووضعوا للشمس والقمر جداول صحيحة»وحددوا طول السنة» 
وادر حكوادرحةالاعتدالين . هذا بالاضافه الى اختراع الآلات 
الفلكية لتقدير الوقت بالساعات المتذوعة . وكانوا السايقين الى. 
اس:عال الساعه ذات الرقاص . 
« واما في العلوم العملية فهم الذين وضعوا اسس علم الكيمياء 

وعرفوا بعض اجزائه المبية كالحامض الكبريتي » والحامض 
النتركى ( الفضة ) والكحول . وه ايضاً استخدموا الكيمياء 
في المعالجات الطمية ؛ فكانوا اول من شمر عم تر كيب الادوبة 
والمستحضرات المعدنية . وكانوا اولمن قرو ف المكانيكيات. 
نوامدس سقوط الاحسام » وشار كوا في الرأي » شك ل جلي » 
في طبيعه الجاذبية » وفي تقدير القوى الميكانيككية . 

« هذا علاوةءلى ان العرب وضعوا جداول الاذبية الفرعية 
لمعرفة ثقل الموائع وتوازناء و كتبوا فيموضوععومالاحسام 
وغرقها » واصلحوا اخطاء اليونان في علم البصريات 2« 

ومغى درابر في تعداده اشياء اخرى من موضوعات العرب. 
واختراعاتهم وانتبى الى القول : 

د« والذيهو مثار الدهشة اننا كثيراً ما اعحينا بأمو رعاسة 
واعتيرناها من اختراعات زمننا ؛ولكننا لا نلدث انترىالعرب. 
سسقونا الى معرفتها . من ذلك ممدأ النشوء والارتقاء فهو كان 
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.يدرس في مدارسهم . وقد طبقوه على الاشياء الية . وكاذلآ 
هذا المندأ هو المعول عليه عندم» وهو المظبر الطبيعي للاحسام 
المعدنية م« 

© ثقافة العرب ثقافة عالمية 

طلبالعرب علوم الاقدمين شوق كثير مدان اصبح الك 
عندمم ملكا فووا ف عبد الأموبين» وكان حافزرهم اليبا امر بن : 

الأمر الأول دين حثبم » في مو اضع كثيرة » على طلب العلم 
.ولو فيالصين ؛ وفاضل بين المتعامينو اجاهلين فقال : « هل بستوي 
الذين يعلمون والزين لا بعامون 9 » 

والأمر الثاني حجة ماحة الى المعرفة العامة نشأت عن اتساع 
ملك اصابوه» ووفرة ثروة ادر كوها كانتاتتطليان شدةالاستمتاع 
معارف عالية تتفق مع سعة هذا الملك وشأنه» وتجعل العلم متناسبأ 
في مستواه» معمستوىسائر الدول المعاصرة والسالفة . 

نم ما ان استنب لهم الأمر في عبد العباسيين حتى آنسوا في 
انفسبم » بالاضافة الى هذين المافزين » سُوقا للمعرفة نفسها فخفوا 
الى الاستعانة بعلماء العالم » من شر قبين وغربيين » من أجل تعريب 
.علوم الاقدمين » وانساقوا الى دراستها والتحقيق فمبا وتصحمحها. 
بالاستناد الى ابناء البلاد التي دخلت في حوزتهم > والى جاليات 
كثيرة من امم مختلفة أقبلت عليبم .فاذا بهم رجو ن الناس مدنية 
زاهرة ثملت الأمصار الخاضعة الهم من البحر الاطلانتيي الى 
وان لضان 

وبرزت لغتهم وآذاهم في هذه المضارة على شكل زاهر زاه 
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كأفوى وارقى ما تكون الآداب العالية » وانتشرت معانتشار. 
القرآن في تلك الامصار وغيرها؛ وأصبحت في الشمول والنفوذ على. 
مقدار لم تدر كه حضارة اليونان»او ابة حضارة اخرى. ثم سرعان 
ما نضجت جبو دهم الثقافية فخرجوا الى نطاق الاستذة واصبحوا 
مرجعاً للعالم كافة يما صححوه من نظريات عامية » وابررزوه من. 
اختراعات ثقافية فاتوا بذلكها لم تستطعه الاوائل . 

لقد كان تمدن اليونان عالياً لأنه ل ببق ضمن نطاق البلاد التي, 
انتحته واستمتعت به » بل تحاوزها الى البلاد الأخرى » ولاسها 
بعد الاسكندر الفاتم الكير » فاصبحت الثقافة اليونانية » و الاغة 
البو نانية ثقافة الامم المتحضرة ولغتها قرابة عشرة قرون. ولكن» 
رغم ذلك»لم ستطع اليونان ان بفرضوا لغتبم على سعوب الشرق. 
واما اقتصروا على ان يجعاوها لغة الساسة والثقافة . اجل فانسّعوب. 
الشرق في مصر وسوريا والعراق وغيرها وان خضعت المونات. 
سياسياً الا انبااحتفظت مع ذلك بلغاتها » وظلت تتحدث بها » 
واستمر علراؤها يتكتبون بها كا يتكتبو ن باللغة اليونانية . 

وخلف الرومان اليونان » ونشروا اغتهم اللاتينية في الغرت. 
ولكنهم عجز وا عن فرضهاعلى الشرق »> وظلت اللغةالمونانية راتحة 
في الشرق بين الاوساط السياسية والثقافية الى جانب لغاتهم الخاصة 
التي كانوا يتخاطبون بها وينتجون . 

وأفمكا العرب فان لغتهم التي واكبت فتوحاتهم لم تلبت أن. 
هزمت اللغات الاخرى المعاصرة واحتلت مكالما ؛ دم أت القرن. 
الثاني البحرة حتى اصبحت لغة سُعوب تند من المحيط الاطلانتيى 


'ألى جوار الصين © ولغة الانتاج العهمي والادبي لتلك الشعوب » 
وحتى قضت على اللغات الكثيرة الني قاومت اليونان والرومان . 
.وكان من عاقب ذلك ان المدنية العربية التى رافقت اللغة العر بية 
:فى الاتتدان ميد انها يحتفق الحافة مدثيات تلك الأمه الحتاقة: 
هذا الى ان حضارة العرب ل يكن ها ميزةالثمو ل فحسب » بل 
انبا جلبت المو هو بينمن الأمم الأخرى للمشار كة في ينيانها» و للمساهمة 
فى جعلبا مدنة عالمة فبالاضافة الى المترحمين والفنانين والأخصائيين 
الذين اقبلوا على العو اصم العر ببة واضطلعوا باعباء هذا البنيان في 
بدايته » فان كثيرين من عاهاء العر ببة الشبيرين وسعر انها وادبائما 
الموهو بين كانوا من غير العرب . 
وا كثر من هذا ذان الاعاجم وان اتح لهم من بعد انتزار 
استقلاهم الساسي فانهم ظلوا مع ذلك رعية للعرب في حضارتهم > 
.وما استطاعوا الاستغناء عن ادابهم وعلومهم واغتهم . وهؤلاء 
الفرس الذين كانوا من اسّد المنافسين للعرب فرغم الهم نحو ا » بعد 
حين » في اعادة دواتهم»وفيالرجوع الى لفتهم » ولكنهم ظلوا مع 
ذلك يضعون التآليف في اللغة العربية الى القرن التاسع لابجرة » 
.وظل شسعرهم » حتى الآن يقاس ويوزن بممقايس واوزان اللغة 
العربية » واستمرت الفاظ اللغة العربية تشكل جزءاً كييراً من 
لغتهم » سأنهم في ذلك شأن الاتراك سواء اكانوا في تركيا نفسها 
:ام في اواسط آسياء اوشأنسائر البلاد الاسلامية سواء | كانت في 
بالاحتدان لع يه وهار 
وكذلكفي الغرب » ولا سها في اسبانيا » فان اللغة العربية 


ب د 


التي انتشرت بسرءة وانتشرت معبا الحضارة العر بية مند بدابة 
عبد الامويين »سرعان ما ازاحت عن تلك البلاد اللغة اللاتشة | 
بأزاحت الصغة اللاتينية الني 5 الفتج الرومافي 1 ا 
وبعد اربعين سنة فقط من ققام الدولة الاموية في قرطببة 
«نشر هشام بن عبدالر حمنالداخل لغة العرب في الاندلس » وهو 
ثافي خلفاء الأموبين(45/م) > ول بض الا قليل حتى راجت هذه 
اللغة بين القوط اصحاب البلاد الاولين » وتكاموا بها وذلك رغم 
«مقاومة الكنيسه لها. بل ان اللغة الاتينية الفصحى » التي لم يكن 
حسنبابين القوط غير الرهبان والاساقفة ءلم تم من التأثربالآداب 
'العر بية في نظمها ونثرها . : 
ثم اخترقت اللغة العربية وادابها وعلومبا جبال البيرنه الى 
افرنسا » فألى ما بعد فرنسا » حتى اصبح على قول أ ٠‏ ج ادبري 
الكاتب الابكليزي المعاصر « يندر وحود شاعر كبير او 
كاتب او ناقد او روائي الا واءعترف انه مدين بالالهام التذكير 
العرني . ليس ذلك فالفظفقط » بل فيا يتناوله من الموضوعات 
العر ببه في كتاياته الادبية » وكان يرجع ذلك الى اقبال كثيرين 
منهم على الاندلس لطلب العلم » والى تهافتهم على ترحمة المؤ لفات 
«العربية » وفي طليعتهم بعض رجال الدين من امثال جربر الذي 
اهلته دراسته لان يصبح بابا باسم سيلفستر الثافي (.س«وه4١١٠١م)‏ 
وقد عدد المقدسي في كتابه«تاريخ علم الادب» بعض شعراء 
الاسبان والايطاليين وقصاصيهم الذين كانوا اسبتق الامم الى 
الاقتباس عن العرب وتقايدهم .وقال ( ص مه ) ان اهل جنوبي 


د اح 


فر نسا وشهالي اسبانيا كانوا يعدلونعن تعلم اسعار اللاتين الى اشعار 
العرب وازجاهم . ثم تعدى نفوذ الادب العربي الى مالي فر نسا 
في القرن الثالث عشر فراجت قوافي سّعره ورقة غزله فضلا عن. 
الالحان الموسيقية . يما ان هؤلاء الافرنسين والاسبان اخذوا 
عن العرب في المنثور القصص والملم وضر و بالا مثالوالفكاهات 
والمكابات . 

وهكذا كانت الثقافة العربية في كل القرون: الثامن والتاسع, 
والعاشر لاسلاد» ثقافةعالمية ليس لا:ها فرضت نفسها فرضاً علىالعالم؟ 
وانما لان العالم المتحضر اقبل عليها اقبالاً جعل بعض الامم تعدل. 
عن لغاتها وآدّابها وعلومبا الى لغة العرب وآدابيم وعلومهم سائق. 
الرغبة والاختيار . 

ثم ظلت هذه الثقافة قروناً عديدة سْبه عالمية باعّاد مدارس. 
اوبوبا وعلرمائا » على المو لفات العربية وباستمرار هذا الاعتّاد الى. 
بدء نضوج التمدن الحديث 1 ش 
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2 4ه 


الفصل الرابع 
ابن من سادوا وشادوا وبنوا 9 
العصر التري المغولي 
العرب في الشمرق والغرب بعد سقوط بغداد 
© 
أنتبى ابن خلدون من وضع مقدمته في سنة ولالاه ‏ 1811 م 
و كأنه التفت ثنة وبسرة فلم ير احداً من اولك العرب الذين 
سادوا وسّادوا وبنوا حتى صنغوا العام طوال اجيال بصبغتهم 
ذاحاز انفسه ان يقول : 
« توحشوا لا كنوا » ول بق هم من االك الا انهم من 
حذس الخلفاء ومن جيلهم . » 
وعاق على ذلك بقوله : 
« ولا ذهب امر الخلافة نهم وامّحى رمعها انقطع الامر 
جملة من ايديهم وغلب عليهم العحم دونهم » واقاموا في البادية 
القفراء لا بعرذون املك ولا سياسته . بل قد بل الكثير منوم 
انهم قدكان هم ملك في القديم . » 
ونحن وان كنا لا نحاري ابن خلدون في هذه الممالغة » ولا 


ج86 6 


والسياسة دون الاعراب(١)‏ » ولكنا اخيرنا استبلال هذا الفصل 
بهذا القول لتبيان البون العظيم بين ما كانوا عليه في القرون الثلاثة 
م وهو و١٠‏ اسلاد » وماامسوا عليه في نظر معاصرهم صاحب 
المقدمة » في القرن الرابع عشر وذلك خلال نشوء السلطنةالعؤائية . 
والواقع ان العرب وان لم 0 0 
لخد للع انا عن سلطانهم 0 
سبق لهم منه الا الدولةالناص بةدولة بني الا حمر( ل 
في غرناطة التي امست يقيمة وحيدة في اسبانيا » منذ بداية التمدن 
الحديث » تناجز عن استقلالها للى ناية القرن الخامس عشر » 
بالاضافة الى امارات لا 0 رأسها الدولة 
الرسولية في البمن( (48؟١‏ 184١م‏ ) واما له 
والمغرب فكان قد خلفبم عليها دول اسلامية اخرى من سُتى 

الاعاجم » ولا سيا من المغول والترك والفرس والبرير . 

ففي ثمالي افريقيا تغلب الماليك على مصر > فقامت دواتهم 
المعر وفة باأبحربة موه ح.هووام) ثم دواتهم الثانئة : دولة 
الحرا كسة ( لاه ورعدام ) . واستولى هؤلاء على بلادالشام 
وتحاوزوهاالى كيلمكيا حيث قضوا على دولة الارمن الصغرى . 

وقامت في طر ابلس الغرب دولة بني زيان (7> ح >وباه ) 
(ه؟؟١‏ -94؟١‏ م ) مأ قام بنو حفص في ونس (41-516وه) 
710 س١‏ م ) 2 وبئو مرينفي مراكش (١ووح‏ ولاوه) 

ف كان بوالتروية والستويات"المدفة 6 الدى مدر هذا الام 
تعليقات على مقدمة ابن خلدون يستحب الر جوع اليها . 


1١١98(‏ ح-تلاوهام) 3 خلفهم علمها الوطاسيون والسعديون. 

واما الزائر فكانت موزعة بين زعماء اقطاعبين اشبرهم "ل 
اق ف منكرة حال الاطلى» وان ود موقا بوحان » 
وآل عبدالوادفينجود تامسان» وفرع من 7ل حفص فيقسطنطينة . 

وكان المغرب الاسلامي )١(‏ خلال ذلك » عرضة لمات 
اسبانيا والبرتغال بعد ان اتبحلما الاستقرار فيسْبه جزيرة ايبريا. 
فاحتلوا طنحة وسيتة وارزيلة » وجعلوا محاز جبل طارق في قبضة 
يدهم . ولولا انصراف البرتغال الى تحارةالبحار »> وانشغال اسيانيا 
عناجزة دولة بنى الا حمر لكان المغرب فرنسة لهؤ لاءالذيناخذوا 
على عاتقهم مواصلة الحروب الصليبية في الغرب . 

ولا اتيم للاسبان انيزيحوا هذه الدولةوحتلواغرناطة (451١م)‏ 
اناي انظارم الى ما وراء البحر » فغزا دي ببحو القرطبيسنة 
4م ميناء مالقة » واستولى » بعد ذلك » على ثغور عدة فيا 
بين مدينتي سبتة ووهران . ثم لم تلبث ملكة اراغون ان جددت 
الكرة على بني زيان » واستولت على مدينة وهران . 

وكانت اسبانيا خلال ذلك تواصل الضغطع تونسحتى اضطرتها 
في سلة ٠م‏ لاداء المزية لها 5 

واما في الشرةين الاوسط والادنى فكارئ انحلال السلطنة 
الساجوقبة قد اففى الى استئثار ماهم و اتباعبم بامصارها العديدة. 

)١(‏ اتفق الاؤرخوني العصور الاسلامية على تسمية ثمالي افر يقيابالمهرب» 
وكانوا يقسمونه الى ثلاثة اقسام : )١(‏ الادنى ويطلقون عليه افريقية وهو 
يشمل تونس واببيا (؟) الأوسط اي الجزائر (») الاقصى اي مراكش . 


ا 


فانشاً هؤلاء دويلات » كان اعظمباءو لي 7لزنكىو الحخوارزمين. 
م ا 0 
حكومة القرهان بآسيا الصغرى التي ظلت 3 تتمتع بالاستقلال حتى 
قامت على انقاضها سلطنة آل عمان ‏ 

وكان الشرقالادنى > في تلك الحقبة » عرضة لات منالشرق 
والغرب . وبعد الكو ارثاثي احاقت يهمن جراء الجلات المغولية 
والصليبية » ويسد الفقن التي نشبت في ارجائه مني هذا الشر 
بغزو تبمورلنك ‏ 

وقد اتبح لنب.و ولنك ائر القضاء على سلطنة آل عمان الاولى 
ان يصبح سيد الشر فين الاوسط والادنى . ولكن التنازع على 
العرش الذي. وقع بين خلفائه > جعل لاد مابين النبرين وخ و ارزم 
وتر ا كستان منذ. سنة 1118م مدان لامذابح والفتن المتواصلة» 
وافضى الى زوال هذه الامبراطورية ؛ ومبد اليل بالتالي لقيام 
الدولة الصفوية في فارس التي بسطت حككمبها على ما حوها من 
الأمصار»ه كنا أفسح لمجال لعو دة سلطنة 7 ل عمان. و الى هذا فان 
انحلال السلطنة السلجوقبة كان قد افضى ايضاً الىقيام دول اخرى 
في اواسط آشيا وما حولها : فاستأثر بالحتكم في جنغاديا على مقربة 
من الصين خانات مغو ل الشوق الاقصى زع سي ره) وفيا 
بين النبرين خاتات. العشاكر الذهيية ( لج لاموه)»ريفي 
نو كستان و يلاد التثر آل تممور ( 979/ا-+.وه)4وفيفارسخانات 
اران( 4 مج ٠‏ هبنه) “وا طلاثريون(5١-811‏ ه)ءوفي كر مان 
و كردستان المظفرون (90ة م4لاه) »و فيخر أسا نالسير بداريون 


حم ا بد 


0« ؤوباه “4 وفىي هراة الكرتسس ن( 4-١و"‏ ه)» وفى 
أذربيحان القر اقمو نلبو ن(٠8/ا-؛لاهه)»‏ سنا كانت السلطة قد 
انتبت في البند الى كل من سلاطين دلي ( 9.«+هه ) وعلوك 
الينغال (ووه موه ) . 

وهكذا امسى العرب الذين كان سلطاتهم في الامس جتد من 
سُو اطىءالحبط الاطلنتي الى جو او الصين » ويشمل السند في الجنوب 
واسيانيا بالثال » امسوا رعايا لاترك والمغول وغيرهم من اعاجم 
الشرق »كما امسوا في المغرب يرزحون تحت سلطة البوبر . 

واماالحلافة فكانتقد صارت اثرا بعد عيبن منذ سقو طيغداد. 

5 ان خلفاء بغداد كانوا » قبل ذلك قد خسروا سلطتهم » 
ولا سها فيخارج العامة »واصيم النفوذ على الدولة للاعاجم 3 
كانوا يتعاقبون على منصب امارة الامراء ؛ ولكن الخلفاء و 
كانوا محتفظون بسلطة روحية يعترف لهم ا اواك ا 
فضلا عن سائر العالم الاسلامي .ولكن للا انتقلت الخلافة العباسة 
الممصر» اثناء امهالك » وذلك عقب سقوط بغداد في قيضة 
هو لاكو »امست اخلافة اس,ادو ن مسمى الى ان ز الت اما با لفتتمالعثاني 
حيما نقل السلطان سليم الخليفة العباسى الىقسطنطينية وانتزع منه 
الللافة ومن الغرت + 

ما هي العوامل التي مبدت السللاترك لانتزاع السلطة 9 

بلادالئداوة كالكأس الطافحةبالماء كاما اهتزت:" أتدفقت فمماحو لها 
لذلك كان علينا اولا استعراض الاسباب التى افضت الى ذلك 
الامتزاز في بادية الاتراك » فحملت هؤلاء على مغادرة بلادمم تباعا 


من حول الفين الاقاء شطر الشرقن الاوسط والاد ني . 

لقد كانت اسباب ذلك ترجع الى عاملين سلبي وايحابي. فالسبي 
بالنسبة للترك جيران الصين » كانمداره ان هذه كرهتجوارمم 
فوالت دفعهم باستي رار عن الامصار القرسة منها » ولا سها فنك 
قامت في الصين الشمالية دولة ثنك وسوط؟ »> والقت بها الشطر 
النو لي » وذلكفي اوائل القرن السابع للميلاد. فو لىالترك وجوهبم 
تدريحاً سطر الغرب . والايحالي بالنسبة لتك في الشرق الاوسط 
مدارهاناخبار الدولة العباسية »وما فمبا من انباء تشير الى ما صار 
ترك المباجر ين المها من أن » ولا سما في عبد لنت ارده 
كانت تنشر في الاصقاع التركية بصور مشوقة فتدفعبم » افراداً 
وقبائل » الى التقدم نحو الديار الاسلامية على امل مشار كة اخو انهم 
السابقين في اخيرات والمناصب . 

وكانت السل البيا كذ عدت آفامن ها نااك ازنئن ...من 
وهن نتبحة الحروب القي استمرت بينها وبين الر و مان» ثم بينهاو بين 
البيز نطيين فافضت بالتالي الى دخو لها في حوزة المسامين بعد وقعة 
القادسية (14هحوموم ) . ولو ان دولةالا كاسرة ظلت قائة على ما 
كانت عليه من القوة لما وجد الترك منفذاً الى الشرق الادنى » 
ولكانت فارس بالنسية للثرك كسد بأجوج ومأجوج الذي اقامته 
الصين ف وجهم للحدلولة دون غزواتبم المسثيرة عليها . 

ثقد كان الترك اجتادا للدين » واككنهم » في نفس الوقت» 
كانوا مصدر متاعبباء لذلك كان عو اهلا تحاولون تاوة تطبير البلاد 
منرم 0 فعمل الامبراطور منك ‏ لي ]دع دنا “وطورا 


لهاب 


يستعينون بم اضطراراً اثناء الحروب الداخلية التي كانت تقع 
بينهم فبتبحو ن بذ لك الاثراك بعض الفرص لبسط نفوذهم على الصين . 

ولما ظبر الاسلام كان للترك شأن عظيم في اواسط آضيا » 
وماك قوي الاركان حمل العرب على التبيب من اببتهم بعد 
القضاء على فارس . وآية ذلك وقوف الاحنف بن قفي خرافان « 
واحتنابه الثة تقدم فا بعدها حينم| هر ب منه بزددرد بن سر بار ساه 
فارس » والتحأ المخاقان الثرك في فرغانة .وقد وقف 5 الموقف 
مثالا لأمرا اخليفة رين اللطات الدق كان سمشل بق لننة؛ 
«اتركو الترك ماتر كو كم. » 

فوان فاون اانا ان" اقتين لهالا فريس سك 
به المطامع الى ما وراءخر اسان. فاحتازعامله فيها نبر جبحون الى 
سمرقند » ودخل مخارى » واخضع بالقوة ماككتها خاتون » وفتح 
تر مذ صلحاً . وقد اخذا لظ خدم الامويينف ايامعبد الملك بن مر وان» 
بسبب ماوقع وقتئذبينعو اهل الثر ك من الثقاق » فوالى الامويون 
الات عل عليهم . ثم ل بأت على ذلك الا نحو جيل حتى اصبحت 
رايات العرب تخفق على بلاد الثرك الى مقربة من توم الصين . 

ولا انتشر الاسلام ف دَلك البلاد خلال عبد العياسيين» دخلت 
به العلاقات العربية الثر كية فى مر حلة جديدة . ذلك ان الترك 
اقبلواعلى دين مد افواجاً افواجاً » وانقلبوا بذلك من خصوم 
ألداء للاسلام الى حماة له سُديدي التعصب .ثم اقبلوا تباعا على بلاده» 
زرافات ووحدانا من كل فج حميق »يلتمسو ن فيهاالرزق والمناصب» 
ولا سيا في الحندية التي تتفق مع طبيعتهم . 


الا 


وازدادوا اقبالا على البلاد الاسلامية بعد اسلام السلجو شين الذين 
رك للدفاع عن بلاد الاسلام وعن دينهم الحديد . وكاناللافز 
للتركعبى اللحاق بالسلطنة السلجو قبة »على نطاق و اسع » وعلى المساهمة معنا 
في النضال طمعبم بمثار كتما في العز والرخاء اللذين اصابتها في 
مواطنبا المديدة بالاضافة الى ما صار للترك على وحه عام في دولة 
العياسين من النفوذ والاه » ولا سيما حينما اصبح السلحوقيون 
يتولون منصب الدحنة ف بغداد . وهو من المناصب ذات النفود 
الكبير في ذلك العبد ٠‏ 

وقد اتخذاللاجقة اصفبا نعاصمة لسلطنتهم “و كن دو ام الطالمن 
ا حال : فقداصا ب السلطنة السلجو قبة »انشقاق فيا بين سادتها افضى الى 
زوالهاءوالىزوالهذا النفوذالعظيم الذي ادر كهالترك في ايامها . وكان. 
مر دذ/كيرجع الى ا نهحر ةالترك الى بلادالاسلام كانت قد افسحت 
الحال للمغول النازاين في جوار الامبراطورية الصنية لان تخلفوهم 
على التجندلحاوءلى خدمة اغر اضبا . غير ان هؤلاء كانوا » مع ذلك » 
يحسدون الاتراك علىما ادر كوا من العز فيبلاد الاسلام. فا ان, 
تطرق الا نشقاق الى] ل سلحو ق»منذاواخرالقر نالثافي عشر لاسلاد» 
حتى شرع المفول بفتكرون في التقدم غرباً شطر العالم الاسلامي 
أملا بان يحظوا فيه بمثل ما حظي به جيراهم السابقون . ولكن 
هذه الامنية كانت بالنسية لمغول صعبة المنال لان دولة اخرى 
ركة قامت على انقاض. السلجو قبين»وصار ها بالاسلام شأنعظم > 
و نعني ب |السلطئة الخو ارزمية . فقدقامت هذهف ناحية خوارزمعلى نهر 
جبحون فانتصبت في وجه المغو لتحول بينهم وبين الشرق الادنى 


ولاب 


.وما يليه .ولككن لما اتبح لمنكيز خان التغلب على شاه خوارزم 
فتحت له ابواب همذان واذربيجان وايران فتقدم اليها وألمقهبا 
بامبراطو ريته . ولولا انوجبة الفتح المغولي تحولت سُطر اتحاهات 
اخرى لادرك هذا الفاتح البحر المتوسط » خصوصا وان الدول 
الاسلامية كانت منصرفة الى دفع الصليسين » ومنبيكة معهم 3 
:تلكا لمرو بالضارية.هذاوكان الصليبيون قد اتصلوا .بذا الفاتم 
المغولي وسُوقوه لاحملة على المس4ين فلباهم وتقدم غربا الى الشرق 
:الادنى ؛ واككنه لم يليت ان حول عنه لاسباب داخلية . 
هذا وكانالترك بفرون تماعاًمن و جه الجارف المغو ليو بتقدمو ن 
ُطر الغرب كلءا تقدم نوم . وكانت قسلة قابي خان »التي انحدر 
.منها آل عمان» في حمل هؤلاء النازحينفراراً منالمغو ل : كانت هذه 
القببلة تتزل في جبال الطون طاغ( جبال الذهب ) في اقصىالشرق 
الاوسط » فتقدمت اولاً الى كرمان تستظل يحاية ساه خوارزم. 
م لما احرز المغول النصر النبائي علىهذا الشاه» و احتّاو بلاده تقدمت 
ايضاً نحو الغرب الى كردستان . وفي ذلك المين حمل المغول حملة 
-جديدة على الشرق الادنى وذلك في ايام جر ماغون خان .غير اهم 
تحولوا ايضاعن بلادالعباسيين واتحبو ‏ الى الاناضو ل» م احجم جنكيز 
.خان من قبل عن التعرض المها بعد القضاءعل خوارم سّاه . ولاادري 
٠‏ السبب في احجام المغو ل وقتئذعن التقدم سطرالعر اق والشام» وما هو 
السيبفي اتجاهرم بدلآمن ذلك نو الثهال الشسرقي. و كن جلةالمغول 
الجديدة لم تكن موفقة لان علاء الدين الاول السلجوفي صاحب 
.خونية استطاع أن يدفعبا . وكان الفضل فيذلك» على رو ابةمؤ رخي 
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الاتراك »يرجع الى قببلة قالي خان » التي كان يرئسها ارطغرول. 
امد الاعلى لسلاطين] ل عمان »تلك القبيلة التي كانت قدنؤ حت ايضاً من 
مناز نحا في كردستان الى الاناضول فراراً من المغول . ولما نشب 
القتال بين المغول وعلاء الدين صاحب قونية هرعت هذه القبيلة 
لنجدة بني قومبا ورجحت كفتبم في القتال . غير ان المغول كروأ 
ل ل اخرى على علاء الدين المشار اليه وانتصروا 
عليه » و بسطوا سلطت بم على بلاده .ثم لما انتبت احتفاللات تنصيب 
فر سانا الزحف على العالم من كل ناحية ». 
وساقوا تلك الملة المارفة بقيادة هو لا كو الىالشرق الادنى» وقد 
دخلت بغداد سنة .مهدهع مهؤام . وكان هو لا كو قائداً 
من قواد الخان المغولي خلافا لما يترهم بعض امو لفين بانه هو الخان 
لف ولا علدة: اله" الإموالة وطرها م الناول العامة وراضات 
الزحف الى الامامحتى بلغت شو اطىءالبحر المتوسط في بلادالشام. 
غير انها لم تتعرض لبقية الباقية من المناطق الني كانت لا تؤال في 
حوزة الصليبيين بالثام » و اهبا انطاكية ويافا وعما . ويرجعذلك 
الى ما كان بين المغول والصلمسين من العلاقات الطية » . وما تخللها 
من مفاوضات» كان قداسة المابا بتو لاها»للاتفاق معاً على المسامين» 
هذا فضلا عن انسر كو تاني ام" هو لا كو »وطو قو زخاتونز وجته» 
كانتا مسبحيتين » م فصلنا ذلك في الكتاب الاول من مو لفنا 
« فلسفة التارر بخ العؤاني 6 . 
107 الاول السلحوق على 
المغو ل فقد لمع نحمبا» ذلك لا نهذ االسلطان قدت ر لحاصنيعها» و اقطعر نسم 


الامير ارطغول ولاية اسكيشبر في آسيا الصغر ىعند تخو مالروم 
التكفو ريين التابعة للامبراطورية البيزئطية » وذلكفي سنة واه 
ملام 

ولما مات ارطغر لسنة .مجه -07؟١م‏ خلفه على الامارةابنه. 
عمان » وقد ظبرت مو اهبه اثناء حملاته على جيرانه البيز نطيينفاتحاً. 
باسم علاء الدين الثالك الساجوقي . 

وفي تلك الاثناء طرأ تطور جديدفي الاوساط الغو لية » وكان. 
مرده4الى انالاسلام الذي منيبالهزيةساسياً امام المذول» لإيليث. 
أن انتهرعل,م فيالناحمة الروحمة حي اعتذقغازان بنارغو ندين همد 
قتطو رامو قف .غير ا نهذا التطور ليجعل البلاد الاسلامية فينو ىمن. 
الخطر المغولي » بل ضاعف الخطر لاك هذا الخان المسلم حفيد. 
هولاا كو » تحاوزت امئيته اهداف اجداده » فلم يعد يقنع بغزو 
بلاد المسامين فحسب» يلمعت به المطامع لان نكو ن سلطانا على. 
اخوانه المسامين . غير ان ماليك مصر »اصحاب الشام وما حو لها». 
تصدواله ودفعوه عنب! فانحه المغول الى الاناضول . وهناك 
استطاعوا ان نحرزوا النصر على سلطئة قونية السلجوقية وارنف 
يقضوا عليها القضاء المبرم . 

ثم لما انسحبوا من الاناضول خف ثلاثة عشر اميراً من عمال. 
السلطنة السلجو قبة هناك لاعلان الاستقلال . وقام كل منبمعلىما كان. 
فيحوزته ؛وكا نبين هؤلاء الامير عئان بن ارطغرل الذي حم 
حكماً مستقلا منذ سنة 8 ع . .8ل م4 وكارت حكمه نواة. 
الامبراطورية العهاننة الي مثلت »مند ذلك»٠‏ كير دودفي التاريخ , 


اهلا ل 


آل عثان يتناولون عم الزعامة من العرب 
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قامت سلطنة ل عمان ف الاناضول عقب حقمة من الزمن 
كانت اد الحقبات سوءاً على العرب والمساءين» وخلال عبداختل 
فيه التوازن في الشرق والغرب»وامست فيه بلاد العرب والمسامين 

لقءة سائغة لكل طامع . 
ففي الشرقين الادنى والاوسط كان العرب خلال القرنين 
:الر ابع والخامس للبحرة عر ضة لمحن من جراء تنازع الثراك 
والديم على منصب أمارة الامراء فى بغداد عبد العباسين » هذا 
المنضب الذي كانت تمن كر ضه السلظة 4 وبسب ما تلى هذا 
الصراع منتنازع بين الترك انفسبم .ثم كانت الطالة اشد وأمر” في 
المبا الح علىتالك البلادواستيدت بالسلطة فى بغداد.ولما جرهذا 
الانقسام منحر وب بين فروعبا » ومنظرهور دول اخرى قامت 
على انقاضها » واهمبا دولتا آل خوارزم وآل زنكي الثر كيتان 


وآل ايوب الا كراد . وتلك الحروب جعلت الشرقين الاوسط 
والأذتى ساف فقالمستن كوةافى اركاق مفالبها والتاهما ين انيات: 
الؤس والخراب » هذا فضلا عن ان تلك الحروب اظبرت العالم 
الاسلامق الشرق غل حال هن التنتكك وااتعيث .. كان عن 
عواقبه ان انقض على هذا العالم الطامعو نبه منالغرب» ثم الكري 
واللاز والمغول من الشرق» فكانت الطامة الكيرى . 

وفي الغرب اصاب العرب المابينمااصاب اخو انم في الشرق 
من المحن : فان انتصار المموش الممحية المتحدة على. 
الموحدين البربر في وقعة العقاب باسيائيا ف اوائل القرن السابع, 
للبجر ةجر هن بعد انواع الكو اررنعلى مسامي تلك البلاد .ذلك لان. 
هذا الاتكسارحرأ مال الموحدين عليهم فاجمعوا على اخر اجهم من 
اسباننا . ولكن هو لاءالعمال م يستطيعو | الصمو دفي وجه الاسبان من, 
جراء تفرق اهوائهم » فصال الاسبان علييم وانتزعوا منهم خياد 
بلادثم ؛ ولولا بنو مرين اصحاب مز ١‏ كش الذي خفوا لدفع ماوك. 
اسبانيا عن بلاد المامين هناك لما بقي فيبا الاسلام ظل لسلطان . 

ولككن بني «رين لم يلبثوا طويلا في اسانيا حتى منوا مثل ما 
مني به الموحدون قبلبم من الانشقاق والتنابد . وقع ذلك عقب 
وفاة الساطان بعقوب» الذي ادرك الذروة فيتارخهم» فضاع من 
بعد كلا امل مسقود حلي » > ضناع كل امل للسابين بإتنيانيا + 

وكان المغرب خلال ذلك موزعا بن امارات ودول متعددة 
مقع كنة فلن مايه الداغلية عق كل فى ار ؤذاك كان 
مشجعاً الاسبان والبرتغاليينعلى ان تتجاوز مطامعبم تحرير بلادم الى 


# اللا لت 


'اللحاق بالمسامين في الضفة الاخرى الافريقية . وقد احتلوا فعلا 
اطنجة وسبتة وارزية » وهمّوا بالبقية الباقية من سو احل ا مغرب 

و كأن العالم الاسلامي » وقد امسى على الخالة التي وصفناها في 
كل من الشرق والغرب » اصبح يتطلع الى متقذ ينقذه منالهاوية 
“التي سقط فيها . فلا خرج آل عمان الى ميدان الكفاح » وظبرت 
بوادر تحاحهم في حر وهم ضد الامبراطورية البيزنطية علق المسامون 
عليهم الآمال © واتجبوا بقلوييم اليم 

ومثلا كان العالم الاسلامي متأهباً لقبول المنقذالامر الذيسبل 
للسلطنة العمانية ادراك النجاح ف الشرق فان الطالة الى كانت علمها 
اوروبا وقتئد د افديحت اال انضاً السلطنة لا ن تحر زفهاايضاً مثل هذا 
النجاح . وكان من ابرزها تلك الخصومة الخادة ابي كانت مستفحلة 
بين الكنسستين الكاثولسكمة والارئوذ كسسة وبين اتباعبها » تلك 
اخصومة التي ازدادت حدة على حدة اثناء حملات الصليديين على 
المسامين من جراء ما وقع بين اتباع الكنيستين من الاحتكاك . 
.ويا انهذهالخصومة صرفت اوروبا عن دفع الخطر العثافيفان احد اث 
أخرى وقعت في اوروبا افضت بالتالي الى فوز 1 لعمانذلكالفوز 
العظيم . و كان من اهم هذه الاحداث الانشقاق الذي وفع بينالملكمة 
والمابوية»ذ لك الا نشقاق الذيكان منعو اقبه انتصار اللكية وانقسام 
كنسة روما الىاثنتين خلالمدة من الزمن.ى فصلنا ذلك تفصملا 
في كتاينا فلسفة التارييخ العماني . 

ه. العئانيون يخلفون العرب في وفع رابة الاسلام : 

دخل هو لا كو بغداد سنة هوه - 8ه١!١‏ م» وكانت عاصة 
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االعرؤاية التكيرئ © :ففتك ياهلا فتكا ددا حتى كدر الم رون 
عدد القتلى ا يشبه المبالغة : قدروهم تارة ليون » وتارة علي نين. 
ثم لم يكتف هولا كو بالتعرض للانفس بل تعداه 0 
.من يتعمد تهديم أركان المدنية العربية »> فالقى كتيها في دجلة »> 
.وكان عددها لا يحصى »وكلبا مخطرطات لا يسمح الزمانيااتعو يض 
عنما . وبعد ان فتك في عاصة العياسين واتلف ما اتلف »© ساق 
اجناده الى الامام سُطر بلاد الشام . وكان جنده حيمًا حلوايمعنون 
في التخر يب امعان الماقد المنتقم . 
في ذلك العامالتارخي »عام سقو ط بغداد» الذي يعتير بداية 
:.احتضار التمدن العر بي ولد 5 مدينة سكو د بالاناضول ابن 
الارطفرل الترى اد عال السلطان علاء الدين الاول الساجوقي 
سلظان قونيه» فا سمى المولود عمان. وهو الذي قدر له ان يكوءن 
.مؤسس السلظنة العمانية فيا بعد مندسنة وووه دوو؟١‏ م. 
وخلال العراك الذي كان مستيرا بين الا سيان وبين كل من 

بني الاحمر في الاندلس وعواهل سئ الى افريقا » وهو اسبه سيء 
معا ركة الذئب للخروف قبل التباءه » استبسات السلطتة العهاننة 
واجتازت المبوسفور الى الذفة الأوووي » وانتصرت تباعاً على 
دوها منفردة ومتحدة . ثم اتيح لها ان تدخل قسطنطينية فاتحة 
(اووه حسه ؛ وم) فتقذي على حياة امبراطورية عظبمة »هي 
امبراطورية بيزنطة التي طالما حمدت حملات العرب وسواهم »ما 
تسنى هذه السلطنة ان تتقدم هن نصر في اوروبا الى نصر حتى 
ادر كت فمناعاصة الانمساو حاصرتا ثلاث مرات 


وبررّتغظة هذه الشلطتة اكثر.ها كت حش شالف المرب» 
على سادة البحان : فعدا البحر الأسود الذي اصح > على تعبير 
احد المؤرخينالأوروبسين » «تحيرة لتركيا تنظر اليبا كأنها جزء 
من حر مها » فقد بسطت السلطنةسيادتما على البحر الا حمر »وخليج. 
فارس » فضلا عن انبا اصبحت سيدة البحر المتوسط كاثر انتصار. 
اسطو لها ف جوار بردفيزا سنة 8وام على اساطيل الدول. 
الاوروية المتحدة واليابا . 

فالعالم الاسلامي الذي كان قد استولى عليه اليأس من جراء 
الكوارث التى احاقت به في الشرق والغرب » وذلك بعد انبيار. 
تان القوف» شك اررهزء الالتعاواك © لق العزرها الك بنرن. 
على التوالي » شواء في البر أو في البحر » يحياة جديدة ردت اليه. 
الامال » ورفعت راسه كرة اخرى . 

لذلك فان العام التاريخي » عام سقوط بغداد» الذي كان. 
عام سْوْم على العرب اذ كان مثابة المرحلة الاولى لانبيارمم . ذلك. 
العام الذي ولد فيه مؤسس الامبراطو ريةالعثانية » يعتهر منناحية 
اخرى»بالنسبة للمامين » عام خير وبركة .ذلك لان المسامين الذين. 
كانوا قدامسو اكفيالمشرق والمغرب» فريسة لغزاة الشرق والغرب. 
وجدوا » من بعد » في آل عمان ذلك المنقذ الذي كانوا يترقبو ن»» 
بل وجدوا فيبم ١‏ كثر من هذا امبراطورية استعادت كر امتهم 
ورفعترايتهم كرة اخرى فوق الزروة ابي كانت مخفق عليها في. 
الأمس القريب . 


د + مد 


الفصل السادس 


كيف استطاع آل عثان ادراك مالم تستطعه الاوائل 


كانت الا ميراطورية البيز نطة » ابنة روما »رابضة على مفترق 
الارق قباط تورات الأطراف يعد إلى بقمر فاطريفة 
جنوباً “والى الحبط الاطلنتي غرباً“وهي تحيط بالبحر المتوسط من 
ناحمتيه الشرقية والنو بية» وتحتل! كثر جزره » بسنا تخفق اعلامبا 
عل تواطى» المخر" الاسراد عق كتين من جزم : 

وكانت » وهي تحمل لواء زعامة الغرب » كالطود الراسخ 
تصد عنه كل فاتح شرقي يتعرض له من ناحيتها . فدفعت عنهتباعاً 
قبائل ان الاسيوية » وا كاسرة فارس »© وسلاطين السلاجقة . 

تم ماهم العرب باوروبا في صدر الاسلام وزحفوا على 
الامبراطورية البيزنطية فاتحين انتصبت هذه امامهم وجباً لوجه 
فاضطر وا لأن يتحو لواعنما الى ناحية مالي افر يقبا » وهناك بعد 
امتلا كبم ممتعور ات بيزنطة الفسحة احتّازو! الى اوروبامن ناحية 
جبل طارق . وكان موسى بن نصير القائد الاعلى خملتهم الاولى 


الم- 5 


يعلل النفس بان يواصل الفتح ويعودمن اسبانيا الى دمشق بطريق 
رمعا اطاط 
ولكن هذا الل اميل لم يستظع موسى ان تحققه » ولا احد 
سوأه من عو اهل العر بفي الغرب» لاسبابداخلية برزت بالاضافة 
الى اوضاع خارجية ٠‏ ثم لما انتقلت السلطة العسكربة الى التر[ك » 
وجاور آل سلحوق » بفتوحاتهم الواسعة » تخوم الامنراطورية 
الوط اظير يهاز اراقيا عن مفترق الطرق قاصدينالتقدم 
الى الغرب شأن الفاتمين الشرقبين قبلهم . بيد انهم عجزوا ايضأعن 
بلوغ هذه الامنية اجميلة » وتر كوا هذا الفخارالى اسرة اخرى من 
قو مهم كان لها شرف تحقبقها »واعني بها امئرة آل عؤان التي حق لها 
ان تنشد مفتخرة قول المتني: 
وافي و ان كنت الاخير زماله لآأت عا تستطعه الاوائل 
ونحن نتعرض في هذا الفصل الا دو ارالتي مكلتنا الأميراطوزة 
البيزنطية في السياسةالعالمية حتى اتاها الاجل امحتوم عن يدالسلطان 
تمد الفاتم » ما نستعرض المصاعب التي ذللها العرب امام الترك 
فاتاحوا لهم ان يدر كوا مالم يدر كهالفاتحون الاولون. وغايتنامن 
ذلك تدوين ناحية مبمة من نواحي تنازع الشرق والغرب بعد 
ان انتقلت الزعامة الاوروبية من الاغريق والرومان الى 
سالط . 
-١‏ كيف قامت امبراطورية الرومات الشرقية 0 
على انقاض مدينة بيزنطة اليونائية اقام الامبراطور الروماني 
قسطنطين مدينة جديدة( م) اطلقعاءبااسعه فسميت قسطنطينية 2( 


واتخذها عاصة لدواتهيدلاً من روما لاسباب مذهبية وسياسية . 
وكان من عواقب هذا الانتقال من روما الى قسطنطينية 
انقسام الاميراطورية الرومانية “الى دواتن سر قة وغر ئمة وذلك 
عقب موت الامبراطور تبودوس في سنةه.ونوم «فكانت الدولة 
التى اتخذت قسطنطينية عاصمة لها تسمى دولة الرومان الشرقية » 
والني ظلت في ايطاليا تسمى دولة الرومان الغربية . 
:كان هذا الانقام نقطة انطلاق جذيد بالسية ككل هقييا : 
خالشرقبة اخذت تتقدم بنشاط بارزفي سْئُونها الاقتصادية والثقافية 
فضلا عن العسكرية استناداً الى الشعب المونافي الذي اتخذته 
عصمة لماء وعبدت المه يشؤ نها» بمنها سر عت الغر بية تنحدر وتتلاشى 
من دراء الغزواتالمتو اليةعليبا منقبل حماعات احّن وصس8 وع.آ 
والغول والقوط وسائر الملات البربرية » وبسيب مافشى في 
اباط مق عراس ال ع ش 
على ان اليونان الذين اصبحوا اركان الامبراطووية الشرقبة 
لم يلبثوا ان انتزعوا عرشها بعد اسرة يوستنيانوس واستأثروا به » 
خعرفت منذ ذلك بالامبراطورية البيزئطية . 
؟ - اسسرة تيودوس وخلفاؤها رمهم 1ه م ) 
برهن تبودوس هذ تسم العرش عن جدارة في الي »خلافاً 
خلفائه كلهم باستثناء احدمم مرسين(.0؛ ‏ لاه؛ م) .ومع ذلك 
ودغم المشاحنات المذهبية التي مندت بها الككنيسة الشرقية التي ادت 
الى تفتكك الشعب فقد استطاعت هذه الاسرة ان تصد الغزاة عن 
ولادغا من كرتن :وخن وغيرم . 


اوم ا 


غير ان استمرار الخلاف المذهي لعن بم اففى ؛ في النباءة »الى 
أن ينال متهم الانشقاق ا #ولا سه أنان .الور 
الذي استد وين الكنسسة الشرقية والبابوية » وذلك خلال 
الامبراطور انسطاس » واففى الى التقاطع والتعادي بين اتباعها. 

ثم كادت الامبراطورية البيزنطية تلفظ انفاسها باكرا عقب 
سقو طهذه الاسرةمنجراء ما نشب فيبا هن الثورات العسكرية 
والتقاتل على التاج » 20 وانالذين تعاقبو اءلىالعرش بعد هذه 
الاسرة ماكانوا يتمتعون بثقة الشعب . ولكن قيام اسرة 
يوستنيانوس انقذ الامبراطورية من الدمار . 

م أسيرة يوستنيانوس ([18ه - ١1م‏ ) 

م ينقذ يوستنيانوس الامبراطورية من الدمار فحسب » واف 
سار بها سُوطاً بعيداً فيممدا نالتقدم . وهو فضالًا عن تعبده الشريعة 
انرو مانئة باصلاح عظيم فقد عني كل العناية بالشؤوت الثقافية 
والاقتصادية . 

والى ذلك فقد اندفع كالبحر الزاخر شطر اولئك الغزاة 
الغربيين الذين طالما تعرضوا » من قبل » الامبراطودية » فقضى 
القضاء المبرم على كل من مملكة الواندال في شمالي افريقيا »ودولة 
اوستروغوط في ايطالياء واستولى على المانب المنوبي الشرق من 
أسبانيا وغم كل مقاومة ابداها اصحاما الفيزيغوط . 

غير ان حملاته المحومسة هذه كان من عواقببا اضعاف قوته 
الدفاعية تحاه فارس العدوة التقليدية»وحيالالسلاف و اشن والبلغار. 
واتقض هؤ لاء على الاميراطو رية»فيعبده وعبد خلفائه »وافضى ذلك 


ا 


الى سقوط هذه الاسرة . 

»:-اسرة هرقل( ١١‏ ق ه-دهوه)(١8-51الام)‏ 

استطاع هرقل ما احرزه من الانتصار على فارس من جبة » 
وعلى الاذارس 2 من جبة ثانشة أن ستعندهيية الامبراطورية. 
وكان مقدراً لدان عثل دوراً كبيراً في تاريخ بيزنطة . و لحكنه 
خوجىء بقوة جديدة برز تفي جوار بلاده م تكن بالمسبان قضت 
على احلامه . اوائك م العرب الذن م يليثوا لملا حتى استولوا» 
في ايامه وفي عبد خلفاثه »على بلاد الشام والموصل وءصر والمغرب» 
فضالًا عن بعض المزر الكبرى » كقبرص ورودس » التي كانت 
من أغال الأمرزاطروية: ١‏ 

وكان العرب » مذ خفوا للفتح في سبيل نشر الاسلام خلال 
عبد هذه الاسرة » يطيعون في أزن مد فتو حاتم في الغرب 
امتدادها فى الشرق .ولا سبيل الى ذلك الا بازاحة الامبراطورية 
الووتطة كفو لى اعتلال ملاذهاء راقو اعاممقرا من أت متطددة ؛ 

اولاً في خلافة الامام على بن الي طالب » حاصرها معاوية بن 
بي سفيان ( 4س ه -ؤهه م ) ( ابن الاثير الزء الثالك ) 

ثانياً في خلافة معاوية بن ابي سفيان » حاصرها سفيان بنعوف 
( م؛ هدمو م ) وقتل ابو ابوب الانصاري خلال ذل كالخصار 
( ابو الفدا ج اس ١07‏ ) 

ثالثاً في خلافة سلمان بن عبد الماك » حاصرها اخوه مساءة 
بجوه حوريام ) . زان الاثير » الجزء الخامس ص ١١‏ ) . 

ويذكر الاستاذ مد فريد ( تاديخ الدولة العلية )ان العرب 


دوخ ل 


حاصروها ايضاً فيعبد اسرة هر قل مرتين اخر يتين وذلك فيخلافة 
الامام على . حاصرها يزيد بن معاوية ( 4107 حربوم ) ؛ دفي 
خلافة عمر بن عبد العزيز ( و ه ده ١م‏ م ) ولكن هذه الرواية 
م تثدت عندي لاسباب اوردناها في كتابنا فلسفة التاريخ العئاني 
العتاب الاول رص 55٠١‏ ). 

وكان يشحع العرب على مواصالة المحوم على الامبراطورية 
البيزنطية ذلك الانشقاق الداخلى الذي نكبتبيه»وما رافقذلكه 
من انصراف عو اههاالى المشاحنات المذهبية دون اي شيء آخر ‏ 
ولولا قيام اسرة الايزودييناقضوا لبانتهم منها . 
(ه) اسسرة الايزوريين (حو - موه بابب بهم م ) 

وفق الاميراطوران الاولان من هذه الاسرة باتق اذ 
قسطنطيئية من العرب ولاسترداد ما احتلوه من بلادها في آسيا 
الصغرى > يا وفقا لصد هجمات البلغار » ولكنهما لم يستطيعا 
شلا الى دفع بعض الممادىء الاسلامية عن التسرب الىالاوساط 
البيزنطية »هذهالميادىء التي ضاعفت خلافاتمم المذهبية و زادتها ضر اما 
على ضرام . ذلك ان فريقاً من البيزنطبين راقتهم بساطة التعالي 
الاسلامية وتقاليدها فدعوا الى رفعالقاثيل والرسو مم نالكنائس. 
اسوة بالمساجد . ولماكان الييزنطيون واليونان مفطودين على 
التفكير وسعة التحليل ساقتهم هذها مو هبة »منذ بدابة امبرطو طيتهم, 
الى يوم انقر اضها» الى الاسْتغالعمشاحنات مذهسة .ولا برزت هضية 
الدعوةالمرفع الرسوم والهاثيل من الكنائ سازدادت المشاحنات. 
بينهم حدة على حدة وافضت الى نشوب فتن داممة . وقد اشترك. 


د د 


بعض عو اهلبم فيهذه المشاحنات »> فكا نبعضهم رفع هذه الرسوم 
والانصاب من الكنا نس ؛ وبعضهم ؛ بعيدها الببا »وهكذادواليك 
الى ان اعادتها نهائاً الى الكنائس الامبرطورة تيودورا وقضت 
على ما كان 0 من المشاحنات والفتن . 

غير ان هذا الانشقاق الداخبي / يذهب دون ان يثرك ا 
بالغ في الا ميرطورية. فبو فضا عن افضائه الى خسر ايها الم الذي 
كان لها في صدد حمابة اليابوية القاها في حالة م نالتضعضع اطمع فيا 
اعداءها : فعدا لات البلغار علمبا فان العباسيين » الذين اظبروا 
زهداً بالفتوحات منذ بدابة دواتهم بغية الانصراف الى العلوم 
والع.ران “ظنوا ان الفوضى الداخلية الني وقع فيها البيزنطيون 
تتيح لهم الفرصة لادراك امانيهم من قسطتطينية وما بعدهما 
فأستأنفوا الحاولاتالاولىفي التعرض الها . فزحف عليبا هارون 
الرشيد في خلافة المبدي وحاصرها ( ١١6‏ ه-١خلا‏ م ) > ولم 
بعد عنبا الا بعدا ن افتداهاالبيز نطيون سبعين الف ديثار يؤدوما 
كل عام عن يد وهم صاغرون . 

ويروي مد فريد أن العباسبين ضربوا الحصار عليها مرة ثانية 
في خلافة هارون الرشسشّد وذلك سنة (8ام1هحهولام ). 
والله اعم . 

على ان الذي لم يتأئر بهذا الانشقاق كل التأئر هي مكانة 
الامبراطورية الاجتاعية . فقد ظلت » بالنسبة لعالم الغرب »تحتل 
الذروة في الناحيتين الثقافية والاقتصادية » وعلى رواية كرانخر 
عع دوء6 .5 فان نشاطبا الاقتصادي جعل قسطنطينية وقتئد أغنى 


مدينة في العام المعاصر 
ه - اسمرة المكدونيين ( ه؟ - و4؛ ه بكم - /اه ٠١‏ م ) 
ى ذ كرت هذه الاسرة بذ كر معبا عد حديد أصابته 
الامبراطووية من جر اء الكفاءة التي كان يتمع بها الكثرعو اهلها 
بالاخانة الى الظر وف السماسمة المؤاتية لها . 
فان الخلافة العباسية كانت قد وقعت وقتئد في قبخة الترك 
انقاب الامر فيها فصار اخلفاء يقس.ون الايان لادين يتعاقبون 
من الاتراك على امارة الامراء في بغداد متعبدين لهم بالاخلاص 
والوفاء . وافضى ذلك »> لبس الى تخاصم الثرك على هذا المنصب 
امغر ي فح ب» بل ال ىر وب دءض الا مصارالعر بيةعلى العباسيين تذمراً 
من هذه اطالة . وحينئذ رأت الامبراطورية البيزنطة ان الفرصة 
أصبحت سانحة لاسترداد البلاد ابي خسرت.ا من قبل » فتصدت 
للعباسين ومضت قدماً في فتوحاتها حتى بلغت الفرات ودجلة . 
ىا ان ظروفاً اخرى مناسية سنحت لها في ناحية الغر ب فانتصرت 
على حكو ما تجنو بي ايطاليا»وعلى كلمن البلغار و الجر والروس. 
وهذه الانتصارات افضت بالتالي الى ازدهار بيزنطة اقتصادياً » 
بالاضافة الى ازدهارها الثقافي بما حمل كثيراً من الو الي الاجنة 
على سكنى قسطئطيننة بة وزيارتهم ها للتجارة . وكان بينهذهالو الي 
كثير من المساهين بدليل ما رأيناه في التاريخ من إعارهم مسحداً 
000 حدود سنة 141١‏ ه-و4١٠ام.‏ 
غير ان انشقاقاً آخر وقع ببن اوساط الكنسة الارثوذ كسية 
وكان ديا » افضى >يالاضا فةالى ما رافقه ه نالتنازع علىالعرش 


كت 


الى سقوط هذه الاسرة » والى زوال هيبة الامبراطورية مرة 
اخرى والى ذبول ازدهارها . 

> - فترة الفوضى ( 49؛_«مب/اء ه ح /اه١٠1-٠م١٠1‏ م) 

لقد م على ديزنظة »ما ببنسقوط اسرة المكد ونين و قيام اسرة 
كو منانس» ربع قرن تقريباً كان وباله عظبا على الامبراطورية » 
ذلك لان هذه الفترة كانت مليئة بحروب داخلية مدارها التنازع 
على العرش افضت الى تضعضع الدولة » واطمعت با جيراها . 

وفى تلك الاثناء كانت السلطنة السلدوقنة الثر كية قد بسطت 
سلطتها على اخلافة العباسبة واصبحت اعظم دولة في الشرفين 
الأوسط والادنى . وكان من الطبيعي ان تطمع هذه السلطنة 
تثل ها طيعفيه العرب قبلها من التقدم نحو الغرب . فادى ذلك 
الى تصديه! للبيزنطين أيام الاهبراطورديوجن. وما لم يك نهذا على 
استعداد لقاو متها استحار بالدول الاوروسة فلباه الفر نك 
.والئورمانديون . ولكن نحد: تم له لم تنجه من الفسشل والوفوع 
فى اسر السلطان آلب ارسلان . ونزولاً عند ارادة السلطان 
رخ ابنته من ولده ملككشاه. وقد اعتبر الاتراك هذهالبادرة 
عمشابة اكسابعق لم عر ين الامبراطورية استناداً الى ان القاعدة 
'التر كمة المرعية ؟ تنم الزوج حقاً في بلاد حمبه. 

ثم لما استوى الامبراطور ارمانرس على عرش قسطنطينية 
ساء انيثأرمنالسلحو قيين» فجمع مو عا كثيرة من ن الروم والكعرج 
والارمن والروس والبجناق وحمل بم علىالسلطان على حين غرة. 
,ولكن النصر مع ذلك كان من نصيب الساجو قبينرغم قلتعددم 


4م 


5 حدود سلة ماه ١٠١1م‏ » وكان الا مبراطور المشار 
اليه في عداد اسراهم . فلما مثل الاسير بين يدي السلطان قال 
له معاتناً : 

« الم ارسل اليك بطاب الهدنة فابيت ؟ » 

فاجابه الامبراطور وهو بائس من اللماة : 

« دع التوبيخ وافعل ما يبدو لك » 

ثم دار بينها الموار التالي : 

السلطان : ما كدت تفعل بي لو امعرتني ؟ » . 

الامبراطور : « كلت اقتص ملك » . 

السلطان : « وما تظن افي سافعل بك ؟ » . 

الامبراطور : « اما ان تقتلني » واما ان تشبرفي في بلاد 
الاسلام . اما العفو او استفدائي فبعيدان » . 

السلطان : « كلا وانى على هذا قد عولت » 

وقد اخلى السلطان سبل على مال افتدى به نفسه » مشترطاً 
عليه اطلاق كل اسيرعنده» و انهده بعساكر الرو م حين حاجتهاليها. 

غير ان استتباب الامر من بعد لاسرة كومنانس انقذ 
الامبراطورية من الدمار رغمانها عاصرت السلطنة السلجوقبة ايان. 
عصرها الذهبي فْ عبد ملكشاه . 

> - اميرة كومنانس (70؛ - 501ه-١م‏ ١4١9م‏ ) 

ابتليت الامبراطورية البيزنطية بداء عضال » واعني به ذلك 
الخلاف الكنسي الذي سب معبا منذ ترعرعت وثمت . ومن سوى 
حظها ان هذا الداء رافقه مرض آآخر لم يكن اقل 0001 
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وهو مرض التنازع على العرش . وهذا ما حدث فى اعقاب أسرة: 
المكدو نين السابقة فقضى على اعمالها الاصلاحية المجيدة » ما ذهب 
بفتوحاتما . 

غير ان اسرة كو منانس »التي خرجت ظافرة من معركة هذا 
التنازع الداخلي » استطاعت انقاذ الامبراطورية له فرق مؤي 2 
واعادت اليها الاستقرار والازدهار . ولكنها لم تلبث ان ابتليت. 
مثل ماابتلى به غيرهامن الاسر السابقة حيناخر جالكسي كو منانس 
على اخيه الامبراطور اسحق لانجوازاحه عن العرش . وقد عبّد 
هذا التنازع السبل © ليس لسقوط الاسرة فقط » بل لانتقال. 
العرش الى الاجانب . ذلك ان بدوين دوفلاندر » الذي كان قد 
بلغ البندقية في سياق حملته الصليبية على الشرق » تلقى رجاء حاراً 
من الملك الْخلوع لمساعدته على اخبه المتوج » فبدرت بذلك فرصة 
هذا اللاتيني لان يعرج على قسظنطينية » وان يتدخل في شؤونما 
ويعيد الى العرش الامبراطور اسحق . وم انان مات 
هذا بعد قلبل حتىالتف اليش والانصارحول دوفلاندر وبايعوه: 
امبراطوراً على قسطنطينية . 

7 - الاسرة اللاتدنية على عرش قسطنطينية 

توج بدويئدوفلاندر امبراطوراًعلى بيزنطة .وفي مدة خسين 
عاماً تعاقب على عرسها ستة عو اهل من اللاتين . غير ان هؤلاء لم 
يتمتعوا بالاستقرار المطلوب من جراء الفتن الداخلية والحروب 
الحارجية التي واجبتبم » واخصبا تلك الحروب التي نشيت يينيم 
وبين المملكة الافلاقية الملغارية . 


والى هذا فان البيزنطيين انفسهم استثقلوا ظل هو لاء الغر بيين 
«فا كتسبوا فرص الاضطرابات التي وقعت » والحروب التي توالت 
الانتقاض عليهم » بغية التحر رمن نيرمالثقيل . وقد اتبم للبيزنطيين ان 
يسكرجعو | استقلالهم بالدو يلات التي اقامو ها تباعافيكل من طر ابزون 
وازنيق والابيروس . وظلوا يناضلون في سبيل الاستقلال التام 
حتى وفق ماخ خا ثيل با لو لوج لاترجاع فطنطينية »و لطر دهؤ لاء 
الاجانب منها . 
امعرة باليولوج(٠>>‏ -/اهم ه- 1551 - 1108 م ) 
قد تكن الامبراطور ميخائيل المشار اليهدمنتحر يرقسطتطينية 
:ومن الاستبلاء على عر شبا . ولكنه واجه ابرانواقا وهو نحزء 
الامبراطورية الى مالك؛فكان عليه ان ينصرف الى توحمدالمملكة 
بالقوة»والى استرجاع المناطق التي كانت قد وقعتفيحوزة جنوا. 
ولذلك فان عبده الذي استبل باهر وب» وظلغارقاً فيها “1 
سعفه لأن يعيد كل الامصار البي انفصلت »عن قبل » عن 
الامبراطورية » هذا الى انه اضطر للاستعانة بالبندهة وللتخبي لا 
عن منطقة بك اوغلي بالقسطنطينية في سبيل الحصول على مساعدتها 
من اجل استرجاع المنطقة التي كانت جنو ا تحتلبا من بلاده. 
كل ذلك جعل الامبراطورية المديدة هزيلةفي نظر امجاودين» 
ولاسها الاتراك السلاجقة الذين كانوا بتربصون با الدوائر 
و كيف السبيل الى دفعبم » وها هم قد اقامو اسلطنة مستقلةفي 
الاناضو على مقر بة من العاصمة تفو ق قو تباقو ةالامبراطوريةالمتهدمة؟ 
انه لم يحد وسيلةالىذلك الا بالتضحية» فراح يستنحدبا لغرب. 
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وفي سبيل اغراله اخذ يقترح عليه وعلى قداسة البابا خم الكنيسة. 
الارثوذ كسية الى اللكنبسة الكاث و ليكية . و لكنه كان محاول عبثاً 
لان الشعب البيز نطي كان لا يزال متأماً من الفظائع التي ارتكبها 
اللاتين في ديارهم حينا حكموها » ولان اللاتين من جبة ثانية كانوا 
اسد نقمة على هؤلاء الروم من جراء عرقلتهم السبل في وجبهم 
اثناء الحمروب الصليبية . 

اجل لقد حاول الامبراطور ميخائيل باليولوج امراً مستحيلا 
لان شعيه صار > ف نقمته على الثويك » مختار عمامة المسلم على. 
فلنسوة البابا » ومجاهر في هذا الايثار » على حين ان اللاتين كانوا 
يرون المصائب التي تنزل بالروم رفيا سانحة للتشفي منهم 
وللشماتة مم . 

لذلك فان. اندزو نيك الثاني خليقة. ‏ مبغائيل ها ان استرى على, 
العرش « موه -0خ١0‏ م ) حتى قطع كل مفاو ضة في صدد خم 
الكنيستين » وراح يعتمد على نفسه في سبيل'دفع الخطرالساجوقي. 
المداهم » فانشأ جدشاً كبيراً من المتطو عبن كان بلقب بكتلاتف 
كسعلداة) حياه بتكل ثقنه وعلق عليه ماله . 

وكاداطظ مخدم اندرونيك لان حملات المغول كانت قد. 
ادت الى ا تلال سلطنة السلاحقة ف الاناضو لم 0-6 8ام» 
وافسحتالمجال لانيقوم على انقاضها احدى عششرةدولةمنعنا لها » 
وفي حملتها امارة آل عمان في اسكود . ولكن مشيئة القدر 
وقفت في وجه هذا الامبراطور . وكانت اسباب ذلك ترجع الى. 
اث المشاحنات الديشة والثورات الداخلية كانت تتضافر على. 


'تحلال الامبراطورية البيزنطية» وانجش الكتلان» الذي كان 
«موضع ثقة الامبراطور 4ل يلبث انصار وبالاً عليه.وقد ثارهذا 
امدش وحاصر قسطنطينية مدة تناهز سنتين » ثم لم يتحول عنبا الى 
“دوشة فينا الى استسفت 04> الا بعد ان ايك قرى الامبراطورية 
وافسح لجال لتدخل بلغاريا فِسْوْ ون الداخلية .وقد ناه الجبش 
:ورفع اندرونيك الثالث مكانه الى العرش سنة ١*4‏ م . 

وقد استأنف هذا العمل من اجلغم الكنيسة الشرقية الىالغر بية 
بغية تأليف جببة واحدة فيوجه الامارات الت ركية الناشئة فيوجواره 
بالاناضو ل. ولما فسل فيهذا المسعى تحو ل الىمصانعة هذهالامارات» 
'فعقد المعاهدات مع كل من اميري ايدين « .سم م»وصاروخان 
اام ) » فضالًا عن السلطان اورخان بن عمان . و كانت 
السرب تطمح بالتوسع في الامصار البيزنطية » فرأت الفرصة 
سانحة عند نشوب التنازع المديد من اجل التاج لازحف شطر 
قسطنطينية . وح.نئذلم بر امبراطورها بدآمن الاستنجادبالسلطان 
اورخان . فاذا ببكره سليان باشا مخف لنحدة الامبراطور ضد 
'السرب »> ويتاز الدردنل الى الشاطىء الاوروبي» ليحتل تزمب 

ىء مس7 وغااببولي وما ولا من الاراضى البيزنطة . 

ومنذ ذلك المين استخف آل عمان بييزنطة »© وما إن بويع 
:السلطان مر ادحتى بادرالى اجتياز الدردنيل فاتحادون ان يلاقي اية 
٠مقاومة‏ من قبل البيزنطين . وقد جرأه هذا على احتلال ديمتوقة 
.وعلى الانطلاق منبا الى ادرنة التى اتخذها عاصة لسلطنته . 

وكانتالسرب وقتئذ اعظم و في البلقان فانيرت لدفع ل 
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عانعن الا مبراطو رية »و الكنها مني تبالهزية اثر الهزيمة فكان ذلك 
حافزاً لامبراطو ر قسطنطينية على السفر بنفسه» الى الغر ب مستحيراً» 
وعلى الاعتراف فعا يفم الكندسة الارثوذ كسيةالى الكنسة 
:الكاثو لنكمة . ولكنه كان يضر ب فى حديد بارد. فاضطر من ثم الى 
الارمّاء في احضان السلطات . وعربوناً على اذعانه له واخلاصه 
ارسل ابنه تيودور للخدمة في جش 1ل عان . على انالبيزنطين 
رغم سُعورهم بسوء المصير م يرتدوا عن سيرتهم الاولى في صدد 
التنازع على العرش . فاذاخصام مسلح جديد يشتد” بين الا مبراطرر 
تاوق ولد« اندووتتكن راذا يكل و اسدسنا تهنا 
بالسلطان يبلدرم بايزيد »و يزيد في بل الامو الله لكسب مساعدته . 
وكان من عواقب ذلك اف تدخل السلطان في التسو بةعلى اساس 
اتقسيم الأمبراطورية بسنا 04 وعلى اشاس انسلطته نشمل متنا 
وبلغ من ضعفه| انه لما ابى حا ؟ مدينة الاشبر « فلادلفيا » ان 
يسم مفاتيحها للسلطان » وهي آخر مدينة كانت لبيزنطة في آسيا» 
بادر الامبراطور حنا ومعه ولده افتحبا لهعنوة . ثم لما صار الملك 
لعانوئيل بنحنا سنة 0714 ه -1وم١‏ م راودته نفسه ان يتخلص 
من نير الاتراك » فخف الى اوروبا يشر بناقوس الخطر »و تحاول 
ان بثير كلة من ايطالما وفرنسا واتكلترا. و لكن مساعبه اللكثيثة 
لم تكن خيراً من مساعي اسلافه فعاد خفي حنين . غير | نالفرج 
أتاه من حيث لا يحتسب حيهاانتصر تبمو لنك على السلطان بايزيد 
'واخذه اسيراً ولاثى سلطنته . وحمنئذ جرب عمانوئيل ان ممثل 
الدور الذي كان السلاطين يثلونه حبال بيزنطة » خصوصاً حينا 
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نشب الصراع بين ابناء يبلديوم بايزيد على العرش ابان عحاولة كل 
منبم جمع شتات السلطنة نحت سيطرته و1 سما . وقد ١‏ كتسب. 
الامبراطور هذه الفرصة لاسترداد بعض البلاد الريزنطية »ولاسها 
سالونيك 4 فضالًا عن تُغور البحر الاسود . 

على ان نحم البيزنطيين كان قد آذن بالافو للا نمراداً لريليث 
ان تغلب على اخيه مصطفى الذي كان يناصره حمانوثيل » وماان. 
بويع سلطاناً على آل عمان باسم مر اد الثاني حتى خف تأر من 
هذا الامبراطو ر»فزحف على فسطنطينية « ١«م‏ ه- ١688‏ م» 
وضيق عليها الحصار » وما كان ليرجع عنها لولا ثورة نشبت ضده 
فى الاناضول . 
* :2 اماك غارف بيت الام اطوونة بين ]و لادمضب: 
وس لعانك وطتطنة وماعيو امن بكرن الو اميت 
المورة مع بعض تساليا من نصصب قسطئطين وتوما . وفد اقتنع, 
الاخيرانيوجو بسالمة تر كياورضما باداء اللزية لحا.واما اخوهها 
التكر حنا فقد استتكف وابى الا ان يحرب حظه . فسافر الى. 
جمع قران ععوععه] الكنسي ( “لاه وم( » وكان برافقه 
بطريرك القسطنطينية » واعترف هناك بضم الكنسة الشرقة الى 
الغ بية على أمل الحصول على نجدة الدول الكاثوايكية . 

بيد أن مسعاههذ الميحده اي نفع لا ن شعبه و قف ثانية مو قف المعارض. 
هذا الهم ما اضطر حنا لان يحري حخرى أخويه فيصددا تذوع, 
لاسلطان مر اد الثاني »والتاس الصلح منه . ولولا انصرافالسلطان 
وتتثذ الى قتال البطلين هو نياد المحري واسكندر بك الالياني ا 


رضى الا ان يدخل قسطنطنة فاتحاً . 

على ان تقسي الامبراطورية الييزنطية الى سشطرين ادى الى 
نشوب صراع بينها انتبى باحراز قسطنطين الفوز على اخيه 
حنا والى قيامه مكانه على عرش قسطنطنية . وبعد ثلاثسنوات 
من ذلك بويع مد الافهسلطاناعلى تركيا » وكان يجمع بينالتعقل 
والاقدام فعقدالعزمعى البت فيامر بيذنطة» وعلى فتح قسطنطينية. 
واستعداداً لهذا اقام على ساطىء تراقية قلعة زودها بمدفع يقذف 
القنابل الى مدى الف ذراع تزن كل واحدة منبا قنطاراً . وكان 
القصد من ذلك أن ينع المراكب الاوروبية من اجتاز البوسفور 
اوالقفك امير ل ططلة 

وحمنئد ادرك الا مبراطور سوء المصير»فشرع تحير باوروبا 
مرددا النغمة التى طاما كان اسلافه برددويما » واعنى بذلك 
هم الكنيسةالششرقية الى الغر بي جاعلا كندسته كيش الفداء. و ميقن 
انهذا المسعى غير عد لا نشعيهغير متعد لخاراته على رأيه » فضلاعن 
ان اورويا ليست متأهة لمساعدته >»اعتمد على نفسه 010ظ 
بالصير والثبات . 

وأصبجالصماح ف فاذا بالسفن الثر كمة تر بض انام العاصمة عخثرقة » 

بوسملة مدهشة » اطصار البحر ي الذي أقامه حو لا الياتطون »واذا 
بالمدافعين عنها “ وعلى رأس بم المنو يون الذين لبوا وحدمم دعوة 
الآميؤاطو وا ماحة 0 لنجدته » ب ركنون جميعبم الى الفرار» 
فابقن قدطنئطين بسو ءالمصير ؛ و لكنه آثر الموت على التسلم »وظل 
يشدد عزائم الفئة القليلة الي صابرت وثبنت معه » الى ان مات 


١ جاو‎ 


يفا فى ساحة الوغى . 

وقد كل انبرق فاق الفبططن #وقفر االقفاءا اريم 
على الامبراطورية البيزنطية. فانتبت بذلك مرحلة نضال شديد 
بين الشرق والغرب استمرت ١١5‏ سنة انتصر في آآخرها الشرق 
على الغرب » وتمكن منالاستثثار برايةالسيادة العالممة مدة طويلة . 
وقد جاء تاريخ هذا الفتدم 0 بلدة طسسة » باهم ه » وهو بوافق 
صله 1161م . 
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الفصل السابع 
الصراع بين آل عثان والغرب 
على الزعامة العالمية 


قفى 1 ل.عئان على الامبراطورية ابيزنطية واحتلوا عاستا 
وبلادها > واستأثروا تكانتا العالمة الاستراتيحية » فاستردوا 
ذلك للشرق لواء السيادة الذي كان قد هورى منيد العرب 1 
وكان لفتح قسطنطينية نتيحتان مختلفتان بالنسبة الشرق و الغرب 
مما مثابة الخطوة الاولى لتحول عظم بالنسبة لكل منها. ففي الشرق 
كانمن عو اقب هذا الفتم تفوق سُديد احرزه آل عمانفي الناحية 
العسكرية » بلغ من تشأنه انهم استطاعوا الاستيلاء على قسم كبيز 
من شرق اوروبا » واكتساح ما بعده حتى حاصرو! فيا عاصمة 
النمسا ثلاث مرات » وذلك حينا كانت النمسا تكاد تكون اعظم 
ملكة معاصرة في اوروبا . 
وفي الغرب كانمن عواقب هذا الفتم استعجال نضوج التمدن 
الحديث من جراء هحرة كثيرنمن علاء بيزنطة وادبائها الىاواسط 
اوروبا » ولاسما الىايطاليا فراراً منالترك . فكانت هجر تبم هذه 


كتقطة الماء التي تلقى على اناء طافح فتدفعه الى التدفق . ذلك لان 
هؤ لاء المثقفين م يليثوا ان ساهموا في يمضة الغرب وخدموامدنيته 
النامئة ما نقاوه اليه من مخلفات المدنية المونانية ومن مقتسات 
الحضادة الاسلامية »فكانت لهم يد طولىفي اخراج التمدنالهديت 
من حيز القوة الى حيز الفعل تاحمل بعض المؤرخين على تحديد بداية 
النمدن الحديث بدخول قدطنطينية في حوزة 1ل عثان . 

ومن المؤسف ان الشرق الاوسط لم ينتفع من التمدنالمعاصر 
في عباد الفتح العمالي واثناء تفوق التري في الناحية العسكربة »مثل) 
انستفاد وافاد في العبد العربي 

لقد اتيح للعرب من قبل ان يتمتعو | بقوة عسكر بةهي 00 
من القوة التي ادر كبا آل عمان » وتسنى هم ان يتسطو 
الفتوحات الى مدى ابعد كثيراً من فتوحات هؤلاء ل 
فبه النسية بيتها. ولكن كان من عُرات توسع العرب ظبور مدنية 
مستقلة وأهرة استمرت قائّة مدة طويلة » وظلت تزدهر حتى بعد 
انكياش العرب » وبعد زوال حكمبم » مدنية كانت في سلسلة 
التمدن العالمى حلقة متدنة بين الماضى والحاضر . 

زاما اليد النثاق هل تمر عل «العناة ]قر المتحص ن: 
قاتطلق » في البداية» وراء الفتوحات» واستغرقاوقاته » فيالنهاية» 
بالدفاع جما كان في حو زته من امصار » وبمحاولة سلامة الدولة . 

هذا وكات التمدن العربي قد لقح اوروبا قبل الفتح العئاني 
بحر اثيم الحياة وذلكبالاتصال المباشر الذيوقع بين الشرق والغرب 
خلالمد كل منها وجزره . وم اناحتلالالعر ب لاسيانا ودزر 


لاهو و١1‏ 


البحر المتوسط» لاسها صقلية »اففى الى انتقال كدنهم واتنتشاره قَّ 
الاوساط الاوروبية اللمختلفة»فان اكتساح الاوروسين لبيزنطة في 
طريقهم الى البلاد المقدسة » اثناء امروب الصليبية » ومكوثهم 
في بلاد الشام وما يلما مدة قر نينتقريناً اديا الى اقتياس ال زيدمن 
التمد نين العر بي والبيز نطي » وكانا حاذز بن للاور وبين علىتقليدالعرب 
ليس في الا تكباب على طلب العلوم والفذون والآداب فحسب » بل 

المىاقتباس تقاليده وعاداتهم واساليبحياتهم الممحدانتعددالزوجات 
والطلاق والتسرئ وغيرها من الامور المالحة عند المسامينراجحت 
عن بعد في اوساطهم 

وهدا الاتصال المماشر الذي حدث بن الشرق وألغر ب اقندس 
العرب قليلا من الغرب واعطاه كثيراً من موضوعاته ومن 
موضوعات الاقدمين من اغريق وفرس وهنود وسريان وغيرهم» 
سنا ان آل عمان اقتصر تخد متهم للتمدن الحديث الذي عاصر وه 
فيكل من نشأته وريعان سُبابه اقتصر علىاسداء الخدمةلهذا التمدن 
مجر ةبعض مثقفي بيزنطة الىاوروبا .ثم لم ستفدالتركمته شْيئاً الا 
في اواخر ايامهم . 

ا( الى اي حد بلغت عظمة الامبراطووية العثانيه 7 

لقد اتيح لا لعئان ان يقيمو ا سلطنتهمعلى انقاض الامبراطوبة 
البيز نطرة خليفة البونان وروما» وكانت وقد ارفع سانا من 
سائر الدول الأوروسة في اأضارة والثروة » فجنى العهانيبون من 
مو قعبا الاسثر اتبحي بعضالفوائد المرموقة في الناحمة العسكر بة4؛ 
ولكنبم) يقندسو اشكامن مدنا فهاعدا المظاهر والتنظيات المدنة ‏ 


-١٠١آ‎ 


والواقع إن خسارة السلطنة من جراء قيامبا على انقاض 
اليزنطيين رما كانت اشد من نفعبا ذلك لان الشعب التري المقهم 
فيالقسم الا.وروبي» ولاسها رجال ال منه»اقبل اي اقبالعل المفاسد 
الاخلامفة الي كانت مصدراً اأزوال بيزنطة 2 حتى كانت هده 
المفاسف وبالاً عليهم » وسباً لانياد دواتم : 

اما نحاح آل عمان في القضاء على بيزنطة وما حولها من المالكه 
الارثوذ كسية. وغيرها فبعود » على الا كثر » الى اللاف المدهي 
الذي كان متفاقاً بين الارثوذ كس والكاثوليك»هذا الحلاف الذي. 
بلغ هن خطو وته » اثناء الات الصليدية وما بعدها » حداً كارت 
حمل البيز نطيينعلى القول « عمامة المسلم ولا قلنسوةالمابا» .ؤلاسما 
حينا احاق بهم الخطر العثافي 

لعن عات ات وابفكل عه القاق فط سن 
فار التنور وقامت قمامة الغرب » فتنادى لاستئناف الحر وبه 
الصليية . ثم ما ان ذاع لصا اليم اعتدرت. 
أوروبا موته مثابة السلامة هن خطر كان محققا قا. وبلغ من سرورها 
هذا اخير > حسب روأية لافاليه 1.3116 > ان قداسة البايا امر 
بان يعتير يوم وفاة السلطان يوم عبد . وبان تقام صلوات الشكر 
خلال. ثلاثة ايام 

غير ان مو تمد الفاتح لم يبدل َك في الموقف الراهن م لي 
يغيو مَك في المصير . بل ان حفيده يباور سلم ( )١68٠-161‏ 
وقف يوم امام خريطة الارض فاستصغرها » وقال في اعتزاز 
واعتاد على النفين»« هل تنسعهذه الارض لا كثر منملك واحد9» 


لو ١‏ مصعا: 


قال هذا وهو لا يبل بان عاهلا آآخر » واعنى به الشاه اسماعيل 
مس الدولة الصفوية فى فار + كان بشاطره في فد اناق ل 
ولعلذلكهو الذي كانحافزاً للسلطانسلي لمبادنة اوروباوالتحول 
الى اتنببان. فول تيوي عاعمة القاد منتصراً "© م عرس عل البلا 
العربية في الشرق الادنى فاستولى عليبا من الرافدين وبردى الى 
النبل » واستأثر بالحلافة دون العرب»وخطب بامعه حتى في الحجاز 
وتهامة اليمن . 

ولكن اجله كان قصيراً فلم يتح له تحقيق اماننه البعيدة . غير 
ان ابنه سلمان القانرفي (٠16-+5١)»الذيورث‏ مطامع أبيه» 
تتع بفسحة من الاجل كافية لادراك بعض هذه المطامع في الغرب 
بعد ان انتصر علىسّاه فارس ودخل عاصمته . والواقع ان المهمة تكن 
سبلة المخال في هذه المرة لا نسار لكان امبراطور المانيا العظيم كان 
قد استطاع ان يصبر في بوتقة ملكه كلاتمن المانيا والنمسا وايطاليا 
وهو لندا واسبانيا مع مستعير اتهذه الامير كية الفياضة بالثروة» 
وان يجمع بين اعظم المرافىء وقتئذ » برشاونة ونابولي ومينوركا 
وصقلية ووهران في الجزائر » فاصبح يذلك سيد البر والبحر » 
ولاسها منذاتبحت «السيطرة على جئوا وفاورنسا وحالفة البندقية . 

هذاولما تسنى لشار لكا نان يتغل بعلىفر نسافي موقعة بافيبايطاليا 
سنة ١084‏ » وان يأخذ مللكها فرنسوا الاول اسيراً » وان 
يككتسحها حتى بلغ مرسيليا » اصبح بذلك امبراطوراً علىأوروبا 
المتحدة دون منازع » وبات من حقه ان نحم »ا كثر من سائر 
عو اهل الغرب » بان يجعل التاج الذي فوق رأسه تاج العالم . 


ث#يا.وث١‏ ب 


وحينئد كان لا بد من اصطدام سلمان و شالكان هذ ين العاهلين 
اللذين كان كل منه| لا يرى الارض تنسع لمليك آخر سواه .واذا 
تأهبت النفوس لامر ما ساعدها القدر » فاذا بالمناسبة تبرز عاجلا 
حينا استنجد ملك فر نسا الاسير « بسلطان البرين والبحرينوحامي 
الزن العريون و فتاق هذا الانديياك ماله العزارء ماري 
ضارية استعلت بينالفريقينفيالبر والبحر. وانتبت بانتصاراللطان 
سلمان على اورويا التي كانت متحدة دشخص شار لكان »هذا الانتصار 
الذي افسم المجال للسلطان لأن يستأثر دون سواه بالسيادة على 
البر والبحر ٠‏ 

و كأن شار لكان لم ستطع ان يتحمل تبعات هذا الفشل الذي 
مني به مع حلفائه فوقع بين انياب يأس شديد كان حافزاً له على 
اعتزال العرش سنة ههه١‏ واللحوء الى مكان ما فى جو ار سارف 
عرست عل هااخادق مس لادوين 4 ناكا لاستاميول حال 
لان تصبح المرجع العالمي الاوحد حتى كأنها عاصة الدنيا . 

ومند ذلك شرعت الدول الاوروية تتزاف المبا » وتنسابق 
الى كنف عواهلبا ملتمةٍ الامتيازات » بينا صار سلطاها المنتصر 
الحفوف بالاجلال لا يبالي »في تصرفاته الديبلوماسية» يمعاملة سائر 
الدول على اعتبار انه السيد الاعظم » وان على هذه الدول 
واجب الطاعة والصدوع لشيئئته . 

ان هذه النزعة النفسية كان تبارزة عند السلاطين قبل ان رز 
سلمان هذا النصر المبينعلى سار لكان»فكان احدهم اذا خاطب ملكا 
من ملوك العالم ستبل كتابه بعد ذ كر الله ورسوله © بتعداد 


د.ا 


الالقاب او ِي تنوه عكانتهم » وبتعداد الامصار والبحارالتي تى باسطو ن 
سكب علا »ون كتير حش :ذا اتترى الى صلب موضوع 
:لمر اسلةخاطب سواه خطاب المتبوع للتابع » مظبراً الاعتزاز بقوتهم 
والاسادة لسيرتهم وسيرة ايانم . وظلوا يحرون على هذه الطريقة 
الى ان عدل عنها السلطان احمد الاول ١51197-١١.‏ م.ولكن 
.السلطان سليان تحاوز هذا الحد في مخاطبة العر اهل المعاصرين حتى 
كان يستشف من عباراته انه اذاخاطب احدأمنهم كان دهن بوبحواية 
سيد ومسود . 
ومن هذا القبل جواب السلطان سلهانعلى كتاب كان قدتلقاه 
“من فرنسوا الاول ملك فرنسا يلتمس فيه النجدة على شار لارف 
وتخليصه من الاسر . فقد جاء في مقدمةهذا الجواب الذي لايزال 
محفوظاً في مكتبة باريس جاء فيه : 
« انا سلطان السلاطين وبرهان الخواقين متوج الملوك في 
الارضين » وبعد تعداد السلطان امصاره والقابه يقول : « الى 
:فونسدس ملك االة فرنسا » . ولعل هذه البرودة الى بدت فيهذه 
الخاطبة كانت ترجع الى ذكر بات مؤقر كبري» الذيعقدته اوروبا 
قببل ذلك » حيث ناسّد فر نسوا ملك فرنسا الدول الاوروبية 'ى 
تتحد ضد آل عثان » وتعمل بداً واحدة لاقتسام بلادهم . هذا 
وكات كان لكان كد انسل ايها وفداً الى القسطتطينية حاء بدعو 
السلطان الى التحالف قصد ان يصرفه عن مساعدة فرنسا »و لكن 
العاهل العئاني الذي كان حرص على تهديم سا رلكان اختار المجاد 
'فر نساكالتي استجارت به » على تحالفة عاهل اوروبا الاعظم . وقد 


ه.ا 


نتصر عليه انتصار أعظماءئقد مناء و انقذالسلطان ملك فر نسامن الاسر ‏ 

و لكن لماتوثقت الصداقة بي نالسلطنة وفر نسا بعد ذلكشر عالسلطان. 
يغير هته في مكاتبة صديقه واخذ ينحه لقب باديشاه » وهو لقب 
كان يضن به على سواه » فاعتير هذا التلطف من قبيل منحة كبرى. 
الفرنسا » لم تدر كبا دولة اخرى . 

وأما فرنسا فكانت اذا راسلتالسلطانتلقبهتارة بالسد الاعظم, 
#سعدونء5 4دوءع ه.8ة وتارة باميراطور العام الكيير 
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والى هذا فكان السلاطين يترفعون عن تنصدب سفراء لهم في. 
العو اصم الاخرى على اساس امم في غنى عن ساثر الدول » وان. 
على هو لاء » الذين يحتاجون اليبم » ان يقيموا الممثلين في دار 
السعادة اتأمين مصالح شعو بهم . وعلى رواية دوفيلاي ترواء» عك4. 
فان هذه التقالئد ظلت متبعة الى عبد السلطان مود ف مطلع القرن. 
التاسع عشر . والواقع أن السلطان سلما نالثالث (م7١‏ -8019ام). 
هر اول من نصب معتيدا للسلطنة في اوروبا . 

وكانت التقاليد المرعمة ا يقدم السفراء الى السلطان والى. 
ححيراء الدولة هدايا ثينة وذلك قبل المثول بين أيدهم ٠‏ وبقوة. 
الاست.رار اصبحت هذه الحدايا كجزية مفروضة عليبم لا مناص 
من تأديتها كل عام . 

والى هذا كانالسلاطين بحر صون على ان لا يتقيدوا معاهدات. 
على اعتبار انهم وحدهم اصحاب الحق ف العطاءات والامتيازات 6 
وفي استرداد ما نحو نحينا شاو ون . وقد اسار الى ذل الشو فاليه- 


دار فيه م1 عقن عع أله وعط) حيث قال : 


لهس 


ركان السيد الاعظم يأنف من الارتباط مع ملوك النصارى 
تعاهدات » وكان العمانيون يبردوت ذلك الى الدين ينا ان الدين 
بريء من هذه التهمة 4 وكات السلطان يفضل على المعاهدات ملح 
الامنتيازات على اعتقاد ان الغاءها هو حق له يتصرف به 
مى شاء .2ض 

(ب) اهيار السلطنة العثانية 

يعتيرع بهد اك لطا ن ساما نالقانوفي مثا بة الذروةا لنسة أقية الا زدهار 
الذي متع به آل عان» يا يعتبر » في نفس الوقت»بدابةالانحدار 
في تاريخ امبراطوريتبم » وهو في هذه الناحمة سيية يعهد لو دس 
الرابع عشر ف فرنسا . 

مات السلطانسلوان فشرعت عو امل الا نيار تتفاعل وتتكامل 
في اعقابه » و لكن رغم ل ظلت تبدو سلمية طوال. 
نحو نصف قرن بقوة الاستمر حتى اذا دخل القرن السابع, 
1 0 
الاختلاف عن سابقاتها . صفحة تلت فيها بوادر الانحدار بشكل 
عخيف ممكشوف » وزالت منها كل ميزات للعثانيين كانت لهم فيا 
سلف من الزمن سواء أكان ذلك في التقاليد المرعية أو المعاملات 
الدولية . وقد تم كل ذلك دفعة واحدة حينا اضطرت السلطنة. 
أن توقع مع النمسا على معاهدة ستسفاتوروك سنة .م 

ويطيب لنا ان نترك الكلام هنا الى هامر ص11 الموْ رخ. 
الالماني الكبير في كتابه تاريخ الامبراطورية العئانية . فحديثه 
ينوه عكانةهذه المعاهدة في صدد تطور التقاليد الدولية بالنسبة لآل 


لاهلا 


عئان » فضلا عن انه بزيدنا معر فة بالامتازا ت المرعية التي كانت 
لهم من قبل في نطاق هذه التقاليد . قال : 

2 ان صلح ستمفاتو روك الذي لم ساترع الانظار واسدلات 
:عليه معاهدة كار لوفتز سدار النسيان . ان هذا الصاح كاك في 
'الو واقعمبماً جداً في ناحية المقوق السياسية المتبادلة بينالسلطنة 
والدول الاخرى . ولس مرد ذلك الى انه وضع حداً للقت 
العثاني فحسب » بل لانه قضى القضاء المبرم على التقاليد اليكانت 
مرعمة من قمل » تلك التقاليد التى تشير الى تفوق آل عثان .هذا 
فضلاً عن ان هذه المعاهدة نصت على الغاء الجزيات الت كان على 
السفراء ان يقدموها لاسلاطين كل عام باسم هدايا » م قررت 
قيام العلاقات السياسية بين السلطنة وسائر الدول على قواعد 
المساواة . ناهم ها احرزته ا هذه المعاهدة من 
التحرر الجزئي » وما ادر كته المحر من الغاء الجزية التي 
كانت تؤدمها ماطنة عن باد صاغرة كل عام . 

والى ذلك فان الأمسا اصح من حقهبا التدقيق في 
.مضمون المعاهدة قبل التوقمع عليها » ببزاكان يقتصر في كتابة 
المعاهدات الساقة على اللغة التركية دون اف بوذن للفريق 
الآخر ان يتفهم فحواها . ) 

على أن معاهدة 1 هذه وار اسقطت السلطنة الى 
«مستوى الدول الأخرى فيناحية التقاليد 0 ووضعتها علىقدم 
المساواة مع غيرهافي المقوق الساسية » الا ان معاهدة كارلوفتز 
.حطتها من بعد الى مرتبة الدول التي لا يخشى من خطرها . 


ره أ 


ومعاهدة كارلوفتز هذه هى الى وقعت سنة 49 منالسلطنة 
الفقاة مور والمنا: وروي وير ار لبا والكوفة مزيط ناي 
وذلك بعد حرب وسمت من قبل اوروبا بالقداسةدامت حمس عشرة: 
سنة » وانتبت بانتصار الحلفاء وبحلاء السلطنة نبااً عن اجر . 

ومنذ ذلك»ايمن بدابة القرن الثامن عشر » استقر الاطمئنان. 
فى افئدة اوروبايزوال اللطر العئاني “فانصرفت الدول الىشؤ ونا 
الدلكل 6 وتسابتت كويا 3 مادن لبدو الاديث ان كينا 
روسيا القيصرية متابعة مبمة اطلاء التركى عن اوروبا الشرقية . 

اما كل عئان فقد استمروا في غفلتهم بعمبون » وهم وان 
اضطروا للتخلى عن سُنشناهم حال الدول المعاصرة » الا انهم ظلوا' 
في سووهم الداخلية يترفعون عن اقتباس كل أصلاح جديد يمت 
بنسب الى التمدن الحديث »© واستيروا يترفعون عن العناية مما 
وراء حدودثم . 

وبلغ من جمودهم ومن خو فهم من كل يء اوروبي انه لما عاد 
رسمي احمد إفندي من اوروبا » وذلك فى اواسط القرن الثامن. 
عشر » وشرع بشنرح لبوسف افندي » احد المقربين من السلطان 
مصطفى الثالك » ما شاهده هناك من الغمران والتجدد تطرق الى 
ذكر المحاجر الصحية معدداً فوائدها في دفع الاوبئة التي كانت. 
كثيراً ما تكتسم الملاد وتودي نحياة حمبور كبير من اهلبا. 

نما ان اقتر رمعي افندي اقامة مثلهذه المحاجر في بعض ثغور 
السلطنة حتى انتفض يوسف افندي وكال له ؛ على دواية جودت. 
باسًا الوزير المؤرخ : 


- .» 4 


« كنت اظنك ذكياً عاقلا تفكر بالمصير فاذا بي اراكتغفل 
عن العواقب . احل فان قلة اقبال الاوروسسين على بلادنا انما 
ترجع الى حسانهم حساب الامراض السارية فيها . فاذا اخذنا 
باقتراحك واقا الحاجر الصحية فلسوف يتبافتون علىالمملكة 
الحروسة . وكيف نتسئى لنا من بعد ان نسوسهم ونأمن 
بالتالي اذام 2« 

وهكذا عكف آل عمان على بمارسة سياسة الترقيع »متكلن 
على التوازن السياسي مدوس ج58 حتى حان المين فاصبحوا فيعداد 
ذكريات التاريخ » ولم يكن زوالهم امراً عجبباً » بل كانبقامم 
طو يلاهو العحبب« ولكل اجل كتاب فاذا جاءاجلبم لا استقد مون 
ساعة ولا يستأخر ون «ى 
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5 ْ 
الفصل الكاأصس 
ماذا تخلف آل عثان »ايان عظمتهم» عن انجاد 
العرب: في اسبائيا 7 
٠.‏ 

لا تفرق شُمل العرب في اسبانيا بعد انيار الدولةٍ الاموية » 
فال ليم الاسبان»وتولى كبر ذلك دولتا اراغو ن وقشتالة خفت 
دول البوبر اصحاب مواد كش لنجدهم 2 واحتازت الحدود تباعاً : 
المرابطون والموحدون والمرينيون. فكانت الواحدة تلوالاخرى 
تدفع هحرات الاعداء » وتعيد لامسامين كر امتهم 

ودغم ما كان يتخلل ذلكمن تنازع على السلطة بين هؤ لا:البربر 
.وبن العرب فقدظل الاسلام عزيزا في تلكالديار الى وفاة السلطان 
.يعقوب المر يني . لقد اعترضت هذا السلطان مصاعب كثيرةفي شمالي 
فريقية اثثرها عليه بعض الطامعين من قومه البربر فذللها يحكمته 
اوقوته » ثم مني باسبانيا بمشا كل مثلبا في الخطورة اثارها عليه بنو 
لحر يداد علط مضت عاقيا ايها ؛ والضبا درك 
كااسيل الجارف على الملك سانث ش الاسماني فانتصر عليه (84؟ه ح 
هخممم) > واضطره التو قيععلى شرو طمن ثثأنا ان تعيد للمسامين 
"كراتهم . غير ان وفاة هذا السلطان في ذلك العام كانت نقطة 
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انطلاق لا نشقاق جديد وقع فيه المسامون باسبانيا » وافضى في آخر 
الامر الى جلائهم عنبا . ولس مرد ذلك الى ان خلفاءه كانوا 
لايتمتعون مثل كفاءته فحسب»يل لا قا م بينم وبين يني الا حمر 
اصحاب غر ناطة من خصام كان تحمل هو لاء»في بعض الاوقات» على. 
الأشاوي كماع .على ان هذا الصراع بين المسامين ساعد الاسيان. 
على التقدم تباعاً في بلادهم حتى حصروهم في غر ناطة وما حو فاعند 
مالكل اضرا 

وكان فرديناند الخامس “المعروفب,الكانو لى »ملكاراغورن» 
يوالي الضغط على غرناطة . وما ان تزوج بإيزابيل ملكة قثتالة 
واتحد يذلك عر شاتها حتى اتبح له ان بقضي القضاء المبرم على بي. 
الاحمر » فسامت اليه غرناطة في سنة ( 91م ه - ١458‏ م ) على 
شروط مدارها احتفاظ المسامين هناك بحر يتهم الدينية واكرامتبم 
الاجتاعية . 

ولكن الملك فرديناند لم يلبث الا قليلا حتى نتكث عا قطعه 
هم من العبود : ولم يض على سقوط غر ناطة الات شتات حى: 
اجبرهم على التنصر ا الذين استيروا بقبدون منهم 
الشعائر الاسلامية سرا . وبلغ منظفه انه كان يعذب هو لاء اسد 
0 يتورع عن عن احراق بعضهم »هذا فضلا عن تعقبه الذين. 
لأوا منهم الى بعض المبال منفذاً في ذلك احكام يلس التفتش 
هذا احالس الذي انشىء سنة ١64١‏ 1 قاضية على 
ع والمبود فحسب» بل ثعلت مظالمه المسحين الاحر ار افر اداً 
وحماعات . 
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وجرى خلفاء فر ديناند بحراه في اضطباد المسامين الى اناجلوا 
البقبة الباقة منبم في مطلع القرن السابع عشر . 

تاك هي قصة مسامي اسبانيا في نكبتبم الكبرى . وهذهالقصة 
عاصرت آل عمان فابّدأ الفصل الأو ل, منبا اثناء قيام سلطنتبم في 
الاناضول » وانتبى بزوال دولة غرناطة بعد تسع وثلاثين سنةعلى 
دخول قسطنطنية في حوزة السلطنة » واما الفصول التالية التي 
تستعرض العذاب الذي كان المتخلفون في اسبانيا عرضة له “والتي 
تشير الى حملهم المساهين على ان ماروا بين التنصر ام الجلاء فقد 
وقعت خلالحي السلاطين بايزيد الثاني ويلوز سليم وسليان القانوني 
وسلم الثاني ومراد الثالث وتمدالثالك وذلك فيالقر نين الخامسعشر 
والسادس عشسرءابان ما كان العثانيون في اولو آآخر هذينالقر نين 
من اسيادالعالم » وكانوا فيوسطها سراد العالمالوحردين .و ممما كان 
بوسعهم حدنئدَ | نيد فعو | الغا "لةعن المسامين فحسب » بل كان بوسعبم ان 
>تفظو ا باسبانيا للمسايين » فضللا عن استطاعتهم انقاذهم من ذلك 
الاضطباد العظي . 

انهه القصة الإؤالة و الفا من عون افك كوا مالسل 
التساؤل : « لماذا تخلى ل عمان» ابان قو تهم »عن ابناء دينهم فيالغر ب 
عل يتان انم طبرو ا» في اللعظة الاولى يمن تسساتودو لتبم 6 طون 
المتعصبين للاسلام المجاهدين في سبيله » وذلك في عصر جاء خلفاً 
للحملات الصليبية على الشرق » وعاصر الات الصليدية فيالغر ب» وكانت 
اجو اوه مارئة با لتعصب للدي نعند المسامين والمسيحيين على السواء 9 » 

والواقع ان لني عمان عذرهم قبل السلطان مد الفاتح لما 
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امابهم من الاحداث الداخلية التي افضت الى انقراض سلطتهم 
بالغزوة التيمور لنكية » و حملتبم »من بعد »على لم سّعمهم و اعادةدو لتبم » 
هذا فلا جما خلف ذلك من انتكسار عظيم اصايهم في حر ب النمسا 
ايام مراد الثالي ( 146١-1191‏ م). 

واككن ما عذرهم بعد ان استتب هم الامر في عبد ابنه جمد 
الفاتح ( ١ه؛١‏ ١م ١»‏ ) هذا السلطان الذي ما ادرك امنيته 
من القسطنطينية سنة مه١‏ م حتى راح يسترسل في الفتوحات » 
فاخضع نبائياً بملكة الافلاقوالسرب والبوسنة والهرسكوالالبان 
في اوروبا » م استولى على سلطنة.قرمان في الجانب الاسيوي 
بالاناضو ل » وذلك اثناء ما كانتدولة بنى الا حم ربالا نداس تشرف 
على الاحتضار 9 ١‏ 

واذا انتحلنا محمد الفاتح عذراً ما » نما عذر ابنه بإيزيد الشافي 
١6١5 -1441(‏ ) الذي عاصر فرديناند المسمى بالكاثولكي 
١0١5-١494 (‏ ) وكانت تصل اليه انباء مظالم بحلس التفتدش 
وسومهالمساهين سوء العذاب » فضالا عن اجب ارهم على التنصر » 
وحرق من يقوم منهم سراً بمارسة الشعائر الدينية 9 

وما عذره وقد وصلت اليه الوفود منمسامى الاندلس مستحيرة 
وتكيه زدلا:س:اتعاذ :اخ انه ليزن نه العراف» الى نارنة 
ماليك مصر المسامين » والى غزو قبرص ؟والاستيلاء على سواحل 
المورة في اليونان 9 

اجل هذه غرناطة عاصمة بنى الاحمر » التي كانت آخر ملجاً 
لمسامى اسبائيا » امست على سُفا جرف هار » ولم ببق لها امل الا 


اا 


بنجدة تأتيبا من آل عئان او لتك الذين اصحوا بقوتهم المتفوقة 
سادة البر والبحر . 

وهذا ابو عبدالله آخر ملوك غرناطة يبعشسنة وم هلام11١م‏ 
وسولاً الى السلطان بايزيد الثاني يلتمس منه النجدة على فرديناند 
ولكن السلطان وضع اصابعه في اذنيه » ولم ستحب لاي نداء. 

واذا استثنينا ماقالهاصاحيا كتاب العالم © ستسهذهل, ودءجتصد 1 
قو هده لآبان السلطان استحاب ند اء الا ند لس وساق اسطو لا لنجدتها 
وقيادةرجل من حاشيته امه جمال نظراً لما كا نيتمتع يدمن اجمال الفائق » 
واذا استثنينا هذا الخير فانا لا نحد في كتب التاريخ ما يشير الى 
هذا الاسطو لاو الى التنويه بنحدة قدم.االساطان لمسامى الاندلس 
ممايجعلنا نشك في صحة هذا الخبر . ْ 

ورئا كان يعود هذا الاغضاء عن مسي الاندلس الى الحرب 
التى نشت وقتكذ بين السلطان بابزيد وماليك مصر الشيرا كنةتلك 
اطذق الى الت كدر الى رفير دق انها ندلك مقس عن 
الأستيابة لان ةلس الذى استصد ايه ايقاً «غر نهد االتدزهر 
اقح من ذنب لان كلا من العثانيين وماليك مصر اتنصرؤوا الى 
التقاتل بدلاً من ان يجدوا في انفسهم حافزاً لانقاذ الاندلى . 

او را كانت الثورات التي نشيت في الجر عقب وفاة مليكما 
مانياس كورقن في سنة ( لاوم ه ‏ 9م4١‏ م ) هي التي سغلت 
السلطان عن اخوانه بالاندلس » إذ خيل له ارك الفرصة سانحة 
الاستيلاء على بلغراد التي عجز عن فتحها سلفه تاركاً دولة بني 
الاحمر تقع فريسة بين انياب الاعداء . 


-- ١١ه‎ 


على انا اذا افتؤضنا وجود مبوز ما للسلطان بابزيد المثار اليه 
لانصرافهعن تحدةغر ناطة اثناء احتضارها ثماذا عسانا نحد من المعذرة 
لياوز سل ( 1١5١م‏ )الذي كان وسمعانباء اجبار المسلهين 
على التنصر والتسكيل, بم وذلك. بعد سقو طملحئهم الاخير في تلك 
الديار » ثما عذوه وهو الذي كان بيرى الدنيا صغيرة لان محكمبا 
١كثر‏ من عاهل واحد 9 

اننا لا نحد له عذراً اذ تحو لعنبم ألى حروب كان دشنها على 
الخو انه المسامين في فارس ومضر ولاد اأشام . وفوق ذالكف, وال 
يتورع عن حم امه بعقد معاهدة مع اسياتيا » ضارباً صفحاً عن 
كل ما ترتتكب بالمساين من المتكراته. وكانت اولى المعاهدات 
البي عقدت بين السلطنة واسياتما ‏ 

ثم عاصر السلطان سلوان القانوفي ( 906ه1 ١055--‏ ) فيليب 
انان بن شار لكان “وهو الي سجلتادامه اعظم مظالم ارتكبباحلس 
اتفتش.. وكان رعاباهالمسامو ن مخلال ذلكه» يتطلعون بفارغ صير 
د بين السلطتين الساسية 

والروحية “م جمعوا بين السادتين اليوية والبحرية : 

وكان من حقبم أن يتطلعوا الى السلطان سليان القانوني ومم 
برونه قد استحاب فى اللامس القريس. إلى تداء فرنسوا 0 
, فرنسا حينا وقع السيراً في قضة سارلئان > فائقذه من الاسر 
وحرر بلاده من اميواطور كاد تكرن تلجه تاج اورويا قاطة . 

و لك ن سلمانرغم انتصار عق سار لكان »الذيكانت اسباب ١‏ 
حِزءا من البلاد الخاضعة له»لحفل بصير المساين هناك . وماترى 
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سبباً لذلك التغاضي الا ان كوت قيام آل عان على انقاضص 
البيز نطيين قد انتزع من فاويمم 90 قبل من الحد ب على 
الاسلام والمسامين 2 خصوصاً :بعد ان اصبحت امبسات وازوحات 
كثيرين هنهم أوروسات وعلى هد! الافتراض تكو ن بيز نطةالتني 
كان لتسرب المبادىء الاسلامة الى :اوساطبا الدينية ائر كبير في 
خلافاتها الداخلية تلك الاختلافات التي كضت على امبراطوريتها » 
تكون قد ثأرت لنفسها إذ اضفذت روحب على آل عمان الى حد 
أنها جعلتبم لا يبالون باخو انهم مسامي اسبانيا أبان نكبتهم الكبرى ‏ 
واما المساجد الكثيرة الى لاتؤال قائّة في عاصمة الدولة وغيرها الني 
دور عا ثرمم الديننة ثما كان قنافسهم في تشيدها الا قصد كياب 
عطف الشعب . و كذلك يقال بالنسبة للحروب التي كانوا يواصلونها 
في اوروبا الشرقية بعد فتح القسطنطينية ؛ فبي حروب وانظلت 
تنسم بالطابع الديني عندهم وعند الافرنج الا انها » في الواقع » 
كانت ترجع الىاسياب سياسية »قبل كل شيء آثخر »و لاسما بالنسبة 
لآل عمان . 

بلى وان القسطنطينية التي استولوا عليبا سياسياً قد استطاعت 
أن تستولي عليهم من الناحية الاخلاقية فتجعل مصيرهم منثم قصير 
الا مبراطورية البيزنطية من حيث الانبياد ‏ 

ولقد كان من المؤسف ان الخلافة.انتقات الى كل عمان حمنا 
صار هو لاء لا بشعر ون مع الاسلام »ولايأهون لنصرة المسامين 
خامسى لقب الحليفة عندم « حابي حى الدين » أفياً جوف ليب 
خبه ذرة من اللقيقة ‏ 


- (١١ا«-ا‎ 


ولا بدع وهذا السلطان سلم الثاني ( ١5‏ 4/اه١)الذي‏ 
خلف والده سلمان على ملك عظيم » والذي قضى حماته في احضان 
الحظيات بين الكاس والطاس حتى لقب عند الافرنج بالسكير 
ها هو يفضل فتح قبرص على انقاذ ا مامين من جور لس التفتيش 
والقبمينعله .ذلك لان ممه الربودي وصف له حمر هذه المزيرة هأ 
تردد في المة عليبا » ثم ما تردد في اقامة هذا اليبودي والياً علب 
لسختار له افخر خمورها ! 

وقد على المؤرخ الالماني لوبولد ركى على هذا بقوله : 

«خا صارت السلطنة المسلم الثاني عر ضعليه القنام باحدى 
حماتين تنفقان كلتاهما مع الخطة البحوية التي اختطها من قبل 
مد الفاتح . وكانت وجهة الاولىمنهما ضد اسانيا عدوة الاسلام 
الاولى .وو جبة الثانية شطو قبرص الجزيرة التي كانت تابعة للبندقية 
فا همل السلطا أو لاهما رغم ما كان يقدر للك الملةمنالتحاحالا كيد 
من جراءثورة كانالمساموتقد اضرموها هناك »وكانوا سلغون 
نحواً من خسة وثانين الف عملة طالما ارسلوا الرسل الى عاصة 
آل عثان ستنجدون بهم » واختار الثانية الي جرت 
عليه المتاعب . » 

وقد بين المؤلف الخطأ في هذا الاختار بقوله : 

« فاو هوجمت اسباتيا 4 تحوأت البندقية على الدخول في 
الحرب ضد السلطنة لما ببنهمامن بعد التخوم > فضلاعنضعفها 
بالنسة لتر كما . ولكن مباحجمة الساطان لقيرص اعتبرته 
البندقرة تعرضاً مباشراً الها مما حمل فيثيب الثافيملك اسبانيا» 
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الذي كان بتو جس خيفة منتركياو بتوقع خطرها » بماحله على ان 
“كتسب هذه الفرصة للقضاء على العمارة العمانية» فسارع الى ضم 
اسطولهالىاساطم ل المندقمة والفاتيكان ومالطة والسافوا » وكانت 
العاقبة وقوع معر كة ليانتيه البحوية تلك المعو كة اني انكسمرت 
فمها تراكما » وافضت الى خسرانا » من بعد »سيا دمها البحر بة» 
بالاضافة الى خسرانها قوتها المعنوية . » 

وكان من عواقب ذلك ان اسبانيا ما ان ارتاح بالها من الخطر 
الءئماني الذي كانت تحاذره حتى بادرت الى اجلاء المسامين من بلادها 
وذلك في عام (1ل١لرهدم.ءووام)‏ فضالا عن المبود “الا “من 
تنصر من الفريقين » او تظاهر بالتنصر . 

ذلك كله كان تحمل العرب خاصة والمسامين عامة الذين لايزالون 
يتحسروث على الفردوس المفقود » مجملهم على توجبه اللوم الى 
سلاطين آل عنان بسبب تخلفهم عن نجدة الخو انم هنالك» بينا كانت 
تر كيا تتمتع بقوة تسمح لما باسداء المعونة لحم » وحينا كانت 
تستأثر بالخلافة وتحمل تبعاتها . 

والى هذا فاذا ذكرت اندلس القرن العشرين وتساءل العرب 
والمسامون عن سبب موقف ابجبورية التركية المعاصرةمن فلسطين 
المتكوبة واهلبا المشردين جاز لهم ان يعتبوايضاً ويقولوا « ما 
أسبه اللملة بالبارحة .26 


4 11س 


تطور الاتجحاهات في تاريخ الامبراطو رية العمانية 
© 
امات الساطنة العؤانية في ذمة التاريخ» واككنها ما قضت تحمبا 
الا بعد ان اعبت ادواراً مبمة في العالم السياسي خلال ستة قرون 
ونيف » ولذاك فان كتبة الغرب ومثلهم مؤرخو الترك ما 
انفكوا يعنون » كل العناية » في تدوين اخبارها على قدر تلك 
الادوار التي مثلتها في التارييخ حتى م بغادروا كبيرة ولاصغيرة 
الا احصوها.غير افي رغم كثرة المؤلفاتفي هذا الموضوع لم اجدفما 
تسنى لي الاطلاع عليه احداً تعرض اتدوين اتجاهات السلطنة وتطورها 
:قتضى الازمنة التيعاصر ما » ويحسب الظروف الي عات فيها » 
فرأيت سداً لهذا الفراغ ان ازود هذا الكتاب بعلوماقي الخاصة في 
هذه الناحية بالاضافة الى مشاهداتي خلال الزمن الذي كنا فبهرعمة 
من رعاياهاء والتزمت فيذلك الاختصار الذي يتناسب مع الكتاب. 
تركيا الاسلامية 
13 بام 
الى 
الاطال 4عمام 
نشأت سلطنة] لعثان في ذلكالعصر الذيجاءفي اعقا بالحروبه 


لاهلا( - 


الصليدية »العصر المشبعيروح التعصب الديني و اباد في سبيل الدين » 
'ولذلكفانالسلطانعئان واولاده » الذين تنشقوا هواء ذلكاازمن» 
'انساقوا بروح العصر الى فكرة الجحباد»فولوا وجوههم سطر المالك 
الاوروبية . وقد استملوا فتوحاتهم بالتعرض الى جيرانهم في آنسيا 
االصغرى اصحاب بورصة وازمير وازنيق وطرابزوت التابعين 
الامبراطورية الميزنطية » وخيروهم بين الاسلام والجزية . 

وكان النجاح حليفهم فسموا بانظارمم الى ما وراء الدردنيل. 
ولا اتبح هم الاستيلاء تباعاً على بلغاريا وسربيا والامبراطورية 
البيذنطية راودتهم نفسهم التقدم الى روما مقام المرجع الاعلى 
للكتلكة . وكانت النمسا »وهي الدولة القوية » تحول دنهم وبين 
«قاعدة البابوية » ولذلك انصوا عليها وانتزعوا كن] الرة©6 واوا 
أراضيهاحتى بلغت جِيوسْهم اسوار فينا عامتها ثلاث مرات.وأقد 
كان الحافز لهم في بداية السلطنةعلى الا تجاه شطر اوروبا هو العامل 
الديني . وظل هذا الاتحاه على حالهبفعل قوة الاستير ارو تشايك 
المصالح بعد ان اصاب هذا العامل الديني ما اصابه منالفتو رالكثير 
ننيجة لقيام سلطنتهم على انقاض الامبراطورية البيزنطية . 

غير ان واحدا من هؤلاء السلاطين راى ان يتحول في الفتم 
عن أوروبا الى آسيا » واعني به السلطاف ياوز سلم ( 1619 - 
«لدام) . ومع ذلك فان تحوله هذا لم كن خاو منحافز ذي 
طابع مذهي يت بصلة الى الدين . 1 

ذاك ان التعصب الدينى الذي اتسمت به تلك العصور رافقه 
تمصب طائفي افشى 'الى مذابح بين السنة والشيعة في آنسيا » ا 
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اففى الىمثل ذلكبوروبا بين الروم واللاتين» ثم بين البر و تستانت. 
والكاثوليك . 

ونحت تأثير هذا التعصبالطائفي زحفت دولة الفاطميينفي مصر 
الى فتيم بغدادفي اواخرعبد العباسيين »ولولا السلجو قبو نالسنيون. 
الذين كانوا قد اصحوا قسَّمين على العباسيين لدخلت دار اخلافة ف 
حوزة الفاطسين قبل ان يتعرض لا هولا كو » ولو حالف النجاح. 
الفاطمبين لتحرر العرب من النير التي في ذلك المين . 

وحادقة ان غاضر الملطتاق “مليا' عافل اغن. قفار عر 
الكاة ناكل وى القولة الصفوة © ركان مث رده الشييةء! 
فلا اضطبد هذا اهل السنة جاراه السلطان سلمم باضطباده الشعة ٠»‏ 
فكان ذلك ما ادى الىوفوع الحرب بين الدولتين » وما حمل 
السلطان سلماعلى ان يتحو لعن اوروبا الى آسيا»و بسو ق الاجناد. 
الى فارس ومحتل عاصتبا تبريز . ولما قفى منها وطراً عرج على. 
بلاد الشام فصر . وكانت القاهرة قد اصبحت بعد سقوط بغداد. 
مقاماً للخلافة » ما اصبحت عاصة للثقافة العر بئة. فلم) قفى السلطان. 
سليم على الماليك بمصر وانتزع الخلافة لنفسه( ٠611‏ م ) كان. 
ذلك عثابة القضاء المبرم على العرب . 

على ان النلظان سلشاً فى نمه بعد سنوات ثلاث هن دخو له: 
القاهرة فاتحا » ولذلك لم يتح لنا ان نعم فها لو مد القدر بعمره. 
أكان عضي في التوسع بآسيا ام انه كان ينوي استئناف مبمة آبَانْه 
في اوروبا . واماخلفه سلمان القانرفيفسرعان ما تحول عنالشرق »- 
بعد تدويخ فارس لامرة الثانية »و انصر ف يكليته الى اوروبا» قافا 
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اليبا بدافع المصا لجالتي انبثق تعن وجو دالسلطنة الجا نيها »ومو اجبة. 
الخطر الصليبي الذي كان جيران السلطنة نحاولون اثارته في ارجاء 
اوزونا هذا ركنت لازو الفليةة قدايكت فر الول الغرية»: 
كما انالفشل الذي احاق بها في ختام تلكالحر وب انتزع من اهلها 
القوة المعنوية . لذلك فان الدول الغربية لم تنشط الى نحدة. 
الامبراطورية البيزنطية رغم توسلاتها المتكررة » ول تحفل ايضاً 
بنداءات الدول الارثوذ كسة من بعدها . وكانابرزما شط ههم. 
الدو [الغر ببةعن نحدة الدول الارثوذ كد.ة» تلكالمغضاءالتي تفاتمت. 
بين الكاث وليك وبين الروم اثناء الجلات الصليبية » والني لعفا 
كان حمل الكاث وليك على الشماتة بالروم . هذا فضالا عما كانت علمه. 
تلك الدول الكاثو لركية» عقب هذه الحر وب الدينية من » التضعضع, 
سواء أكان ذلك في الناحية المادية امالمعذوية . 

ولكن ما ان استفحل الخطر العئاني»واحاق بالمجر حتى قدرت. 
الدول الغربية سوء المصير فتنادت باسم الدين » وتألبت من اجل, 
دفغ الخطر التري » وعلى رأسها بابوات روما . 

على ان كثرة هذه الدول لم تكن بحدية لها في ا كثر ار وب». 
ولكنما ان بدأ الانحدارالعئاني يستبل بعدمو تالسلطان سليان. 
القانوني ( ٠‏ ه591 15م) »ويظبر في ايام مراد الثالث رؤلاه١.‏ 
1695م )» ويكتمل فيح> احمدالاول (م.1500-1م)ويتفا. 
في عبدحمد الرابع (19407-1544م) حتى شرع الاتحادالاوروبي. 
ضدالسلطنة 0 على التو الي بقدر الاستغناءعنه . وانتبى الامربان. 
اضطلعت كل من النمسا وروسياياعياء مهمة اجلاءالتركي "عن اوروبا. 


عن لوبت 


ثم القت هذه المبءة على عاتق روسيا فحدب » التي كانت وماتزال 
تطمع بالاستيلاء على قسطنطينية . 

وهكذا فقد قدر على سلطنة 1 لعمان ان تقض حياتها فيحروب 
دينية الطابع ؛َ بدأت شحو ممة » م صارت دفاعية » وذلك رغم ان 
اكثر سلاطينها بعد فتح قطنطينية كانوا قدخسسروا تلكالعواطف 
الملية . وهكذا كان شْأنها في سماستها الداخلية : فان السلطنة كانت 
تحرص على ان تستند احتكامها الى الشريعة الاسلامية اراةلروح 
العصر ©» دفي هذا يقول ده سن «مووطه2 : « سواء ف زمن السلم 
ام في سُؤون المرب ©» ولوضع قانون سماسي »أم نظام عسكر ي» 
ولقصاص وزير او قائد عام كانت الوزارة تلجأ الى المفتي تستفتيه 
.في الامر . و كثيراً ما كانت تتفاوض معه في القضية الي ستعرض 
عليه » وذلك لانه لم يحكن يكفي الأطمئنان الى شرعية المع 
فحسب » »2 بل كان الواجب الرجوع الى رؤساء الدين في قضايا 
'الدولة » ولاسها الى كبيرهم المفتي »)9١(‏ 

وكان المفيي » على رواية صاحجي تاريخ العالم ستسددول 
6ع ةا هر ووجع الساطنة في الامور الشرعمة والمدنية على 
السواء .ولذلك كان يتمع مقام سام دونه مقام الوزراء حتى انه 
اذا جاء للمثول امام السلطان مخف هذا لاستقباله متقدماً سبع 
خطوات بين لم يكن يتقدم في استقبال الوزراء اكثر من ثلاث 
خطوات . 
(١)كت‏ المفتي هو كبير رجال الدين . واول من لقب مفتي استامبول 
.يشخ الاسلام هو اللطات نود الاول سنة 5١١84‏ ه ١4لازام.‏ 
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هذا فلا عن انه كان للمفتي ان يقبل كتف السلطان على حين. 
م يكن مألوفاً بالنسبة لكبير الوزراءالا ان يكتفي بلثم ذيلثوبه. 
كل ذلك كانيري مراعاة لروحالعصر الذي يضع الدين فوق كل, 
اعتار آخر .وان ماخلفه السلاطين» ولاسها فياستاميو ل وبورصة 
وادرلة » منالمساحد العظمى الي انة نفقوا على تشيدها الملانين لداعل 
على عناية آل عثان في مراعاة هذا الشعور المسشتهم بين الرعبة . 
ومخال لي ان تنافس السلاطين في اقامة هذه الموامع لم يكن. 
مصدره » فى بعض الاحبان » حاجة ماسة اليها » بل كانت الغاية 
ممه 14 كن ان فرت الشدت 1 
وآنة ذلك قيام مسجدي السلطان سليان القانوفي » والسلطان. 
احمد الاول الى جاني جامعين أنشأ! قبلا : فالاول قام على مقر بة 
منجامع بإيزيد» والثافيبج واد اياصوفيا. ولعلهم لم يقصدوا بتعمير 
تزف المباعد أقامة العاراك سيلب بل ازاكو! أن نمطا 
اجتّاعاً حافلا بالمنشآت الخيزية والمنافع العمو مبةمنمدارس وكليات. 
0 ومطاعم بحانة وتكايا واسبلة ومدافن تن كا 
: لامع وم اعرل سه المؤشيات مدينة مستقلة للاعمال اثيرية. 
العامة . وهذا ما شاهدناه اخيراً حول جوامع مد الفاتح وسليان 
القانوفي واحمد الاول باستامبول وسبلدرم بايزيد وجلى جمد في. 
بورصة» ناهيكبجامع ادرنة الذي يعتبر تحفة فنية من آثارالمبندس. 
المعمارسنانباسا» بل هذا ماهو ماثل امامنا على مستو ىأصغر بدمشق 
حيث تقوم الممجانب الامع التتكية والمدرسة اللتين اقامبالسلطان. 
سلمان القانرثي مكان قصر الاباق الذي كان بيده السلطان سير س, 
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البند قداري . على ان هذه المؤسسات القائة حول الجو امع واف 
تحر لت في العبد التي الحاضر الى وجبات اخرىضمن نطاقالمنافع 
“العامة الا اما لا تزال تدل على عظمة او لتك الذين مر وها »كاتنوه 
بتمسك الشعب بالدين ذلك التمسك الذي حمل السلاطين علىالتنافس 
.فى تشيد تلك المؤسساتمن اجل ١‏ كتساب ثقته وعواطفه . 

”رخن لتر حاعة الاببابهناق هده قعصي لعن الاق 
للاسلام في ذلك اين » ولاسها في المانب الاسبوي من السلطنة» 
لان ذلك أصبح من المعلومات العامة . وما الشحاعة الني استبر ما 
المندي التركي الا نتبحة هذا التعصب» استناداً الى انه كان بؤمن 
.اعاناً عاديا بان الذبن بقلو ن سيل 0 أحماء باء عند رهم يرزقون. 


١7‏ الى ١6‏ م 
116 مام 


سنا كانت الا مبراطورءة العمانة منبحكة في دفع غاراتالنمسا 
.وروسا المتتابعة » كانالتمدن الحديث في اوروبا يزداد نشاطايوما 
بعد يوم “ويزواد دولا باختراعاته ومكتشفاته حتى انقطع. التشابه 
.بين الامبراطورية العئانية والدول الاوروبة . 

وكان الافراط الذميم في تعصب الشعب التري للدين تعصياً لا 
برتضيه الاسلا مكان هذ ا مصدراً آخر لبقاء الدولة على مو دهاو لعزوفها 
.عن الاصلاح والتحدد . وبالاضافة الىذلك كانالجبل يصو رللشعب 
ان التشبه بالاوروببين كفر من حمل الشياطين »وان ما عندهم من 
أارث الاجداد هو خير من كل جديد لدى الاوروبيين . 
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وخلال ذلك تفاغ نفوذ الانتكشارية»فاستعان .هم الحافظر نعلى 
«-مكا فح ةكل تحددو اصلاح» يا أنهو لاءالاجناداخذ و ايثيرو نالشعب 
٠.واعداء‏ التحدد باسم الدين فيسبيل تأمين غاياتهم و مطامعهم الاشعبية . 

لذلك فان المصلحين من السلاطين ورجال المكم كانوا يروث 
أنفسهم عاجز بن عن التعرض لاي اصلاح. واذاوجدت عند احد منوم 
|الجرأة على تحقيق شيء منه تعرض للعزل والقتل . وهذا ما اصاب 
كلة من مصطفى اللالك ( لاه - ١04‏ ) وسلم الثالث 
(5خلا١ظا‏ -لا.م١ا)‏ 0 

على ان هذه الأقبة من الزمن لم تخل » مع ذلك »من اصلاحات 
.في بعض النواحي التي لم يكن بد منبها : ففي سلطنة ابراهيم الاول 
(1544-1548) جنبزت السفن بالمدافع » وفي عبد احمد الثالث 
170 .سا 1) انشئت أولىدور الطباعةعلىالطريقةالاوروسة» 
.وفي حك مصطفى الثالث اقيبت المدارس الفنون الطربية وبعض 
'الحاجر الصحية . وفي ايام سلم الشالث بوشر بقنظي المدش على 
١النسق‏ الحديث . 

غيران اقدام السلطانسلم علىهذا افض الى خلعه استناداً الىفتو ى 
صدرت عن المفتي بان كل سلطان يدخل انظمة الافر نج وعوائدهم ويحبر 
الرعية على اتباعها لا يككون صااً للهلك » ما افضى » من ثم » الى 
.قتله بتبمة الكفر . وتولى كير ذلك الانتكشارية . 

ولكن ما ان اتبح للسلطان حمود الثاني (م.م1 - وسم) 
االفتك بطغمة الاتكشارية حتى تذللت العقبات امامه فانيرى الى 
:تحقيق بعض الاصلاحات . فانشأ المعبد الطبي على النبط العصري » 


لا"( ب 


وبنى سفنا حربمة في دار الصناعة العانية » واوفد بعثة من الطلية. 
الى مدارس اوروبا اتخصص » هذا فضلا عن تزيّيه “ورجالدولته. 
وجنده » بالزيالاوروبي»؛واصدارهجريدة رممية باللغتين الثر كية 
والام فو فاراكاك الاووااق: ساس ل توجرن 
الأوممة . 

وكانمن المفر وض ان توالي السلطنة منذ ذلك القيامبالا صلاحات. 
الضرورية لولا انما فوجئّت باحداث سياسية صرفتبا عن سُوٌونها 
الداخلية . فقد سنت روسا الحرب على السلطان مود » وخرج, 
عليه تمد على باسًا و اليمصر بتشجييع ع 
سطر استانيول . 

وقبل ان يصل نيأ انتصار مدعل في نصدبين الىمسامعالسلطان. 
مود توفي هذا العاهل تا ر كا مبمة انقاذ اللمطنة الى و لده السلطان. 
عند الجبد ( ( كمرح ركووا). 

و الواقع ا نالفضل في ا نقاذ ال لطنة انما كان بعو دالى اختلاف وجبات. 
انظار الدول في القضية العمانية . ولما اتبح الفوز لنظرية اتكلترا 
ومن كان على رأيها 5 على المنتصر مدعلي بان يعود الى مصر من. 
حيث أتى . على أن هذا الانقاذ كانت له عواهبسيئة من بعد على. 
السلطنة . ذلك انها صارت مدينة لامنقذين »و مضطرة بالتال للتقيد. 
بترجيراتهم التي لم تكن خالصة لوجه الانسانية . 

: نهمطالبوا باعلان ما كان ا 
النامة في الحقوق بين المسلسين وغيرجم . هذا شيء معقو ل» لكنه 
كان بدو صعباً نظراً لان كثرة ال متأهة لقبوله . 


حاحجقر 1 م 


ومع ذلك فلم بتردد عيد المجيد باعلان هده التنظيمات 1 وم يبال عما. 
تلا ذلك لسديها من الفتن » بل وجه مصطفى رسيد باسًا الى المانيا 
لاخماد ثورة الارناؤٌوط»م وجه شيخ الاسلام احمد عارف افندي 
الى بعض الولايات لاقناع الناس بان هذه التنظيات »لا تتعارض 
مع الاحكام الشرعمة . وبعد انتباء الكرب مع روسا المعروفة 
حر بالقرم اصدر السلطانفر ماناً آخر يِنْفيه الاصلاحات المقتضي 
قات ان اولك 

ولكن كل ذلك لم يدفع المؤامرات الخفية التي كانت تحيكها 
الدول متفقة ومنفردة في صعيد اثارة بعض المقاطعات العمّانيه علي, 
حك مان ايد المبدأ القرمي » فكانت ثورة ١‏ كريد وفتنة لبنان 
ونازلةجدة » فضلاعنغيرها فيمكد ونيا ما مغل السلطنة عن متابعة 
الاصلاح » وافرغ خزينتها . 

على ان استو اء عبد العزيزعلى العرش (1851 - ١8075‏ ) انعش 
الآهال فانصرف فو اد باشًا الصدر الاعظم ال ىاصلاح السْؤْ ون المالية 
واجمر كمة لان السلطنة كانت مشرفة على الافلاس يسبب الديون 
الكثيرة التي كانت اقترضتها من قبل » ولكن الافلاس كان امراً 
عقوم #و لابلا لشتويه بهذا النباظا دمن التدين . 

اما الشعب فكان لا يزال على حاله فْ صدد معارضة كل تحدد 
الموحد انهلا سشاء الصدر الاعظم فؤ اد باسشا منشركة اجنبية الأمتياز 
مد اول خطحديديؤيتركيا قال الرأي العام هذه البادرة بالنقمة 
خوفاً من امتداد النفوذ الاجني صحبة هذه الشركات.. ويروي 
#بري بود طسولا أنه ساقد امرأة يغمى علببا حين وصلت اليبا 


9 -14- 


من اوروبا صورة ابنبا » حيث كان ستكيل علو مه فمبا » ذلك 
لانه كان يتزيا بالزي الاوروبي . 
تركيا اتحضرمة ( الميدية ) 
١‏ الى 1*1 هم 
فك 8م 

استوى عبد المد الثاني على العرش ابان ما كانت الازمات 
تحمق بالسلطنة من كل جانب : خزنة مفلدة » وحند اعزل » 
وعناصر تدغدغ انفسها احلام القومية ابمية » وسعب تواق لحك 
البرماني. والى جانب ذلك مؤامرات دولمة ف سبيل تحقمق الا ماني 
القوممة لبعض العناصر العؤانية »هذا بالاضافة الى هو امرات سياسية 
للاتفاق على اقتسام ارث الرجل المريض . 

وماذا عله ان بفعل بعد ان اعلن الدستور على امل ارضاء 
الشعب التواق ليم الشورى وقصد ارضاء اوروبا التي لا تبرج 
تطالب بالاصلاحات ؟9.. 

وماذا عليه أن يفعل واعلان الدستور لم يجعل اوروبا تقنع به 
وتعدل عن الاست.رار في التدخل شؤون الدولة الخاصة م انه 
لم منع روسيا الطاتحة عن اشبار الحرب عليه » وعن مفاوضة سائر 

وبعد فاين القوة ليستعين بها على تمع الثورات العنصرية »وعلى 
يحاءية التبديدات الدولية 9... 

اذن فلس امامه إلا ان لستعين بالسياسة . ففى الشؤورتف 


م 


انتصارها على فرتسا » قيأن تقاسم الدول المستعمرة مستعيراتها » 
وذلك تحتضغط اللاجة الماسة منجراء تقدم الصناعات في بلادها. 
اصطفى المانيا النيكانت تتحبباليه » ولا تشترك فيالانذاراتالتي 
انك كال مدي ار الل ْ 

وقد استفاد السلطان من حالفة المانيا لاما كانت في كثير من 
الاحيان درعاً في وجه سبام المطامع المصوبة الى صدر الساطنة » 
ودافعا عنه شر المؤامرات (١آ)ء‏ 

وفي الشؤون الداخلية اختار العرب عصيية له فقرب بعض 
رؤوسهم » واسئد اليهم بع الوظائف 5 « المابين » والمش 
ومناصب الدولةو المعاهد العادية والفنية» و ألف فرقة منهم طراسته» 
وانشأ لهم في العاصمة مدرسة العثائر » ووصل بلادهم » وذلك ما 
بين سوريا والحجاز » بالخط الحديدي الحجازي »2 فضلا عن انه 
اجرى المرتبات على زعماتهم ؛ وكانت تصل اليهم وهم في بيوتهم 
حيث كانوا (7) 

وقد انتفع السلطان موقتاً من ممارسة هذه السياسة الداخلية» 
ولاسما لانه خدر اعصاب العر ب »وصر فهم عن. مشارة غيرهم من 
العناصر في الثورات القومية»وذلك ما بئه في دوعبم من الهمجزء 
من دؤلة اسلاممة هي الهم مثل| هي إلترك سواسية 1 

)١(‏ « فلسفة التاريخ الثاني » الكتاب الثاني للهؤلف فيه تفصيل واف 
عن سياستي عبد اميد الداخلية والخارجية . 

(؟) في الجزء الثاني من كتا بنا « قوافل العروبة ومو كبا خلال العصور» 
بحث واف عن العرب في عهد عبد اميد 


جوف 


وألى هذا وذاك فقند عي بلف العالم الاسلامي حول اغلافة . 
وكانت رسله وعطاياه وصحفه تتققد المسامين في الصين والهند وفي 
الشمال الافريقي »فتو ثق بدتبم وبينه حتى شْعر مساو العالم » بعد 
ان كادوا بشسون » بان لحم خليفة علييم حق الطاعة له . 

ولكن هذه السياسة : سواء أ كانت داخلية امخاوجية » وان 
استمبلت اجل السلطنة. نحو جمل > و لكتبها قضت علمبا ف اسدّاعة » 
ولاسها لانما سياسة لم تكن متفقة مع ووح العصر »> ولا مر كزة 
على فو اعد الاصلاح التي تصون الدول من الدمار . 

ذلك لأن اعتاد السلطانعل الماننا ومنحه اباها خط يغداد اثار 
عليه ثائرة بريطانيا العظمى وووسيا وفرنسا » فشرعت هذه الدول 
تترقب الفرص لاسقاطه . م أن أيثاو العرب على الترك بتقريبيم 
اليه » جعل هو لاء بصغوت. ‏ لى وساوس الاجانب »وحمل بعض 
سْباءهم على الاشتر اك م عالارمن وغيرهم من اجل اسقاطه . وكانت 
جخمعبم المطالبة: بالدستو ن على مذبين القريقين »الترك والارمن» من. 
اختلاف في الاهدافنه _ 

وقد نححت جمعية م الاتحاد والتوق » باؤاحة السلطان عن 
الغرش ومن وراعا اتكليرا وفرقا. 

تركيا الاتحادية 
9 ابشوينه الى لم 
ان 5م | 
استأترت معية الاتحاد والاوق باللطنة كل الاستئثار بعدخلع 
عبد الجمد الثاني ».و ؤي عبد خلقه مد الخامس ( 19118-19٠65‏ /) 


اس ل 


حتى لم يبق لاسلطان جمد في المي إلا الآسم .. و«بلغ “من تنفو ذها 
عليه انها ساقته للتوقبع على حلم عسكرق يلقي بتنفيذ الاعدذام 
على صبره رغم ما كان يضير لهمن الحبة.. فكان هذا السلطان 
حبال الاتحاديينكاليفة العباسى المنتصر تجاه كلمن حاجبه وصيف. 
وقائده بغا الثر كيين اللذين قال فيبها الشاعر وفيه : 
خليفة في ففص دين وصف ونبعا 
يقول ماقالا له > تقول التنهنا 

وما ان تسل الاتحاديون زمام السلطنة حتى تولوا عن سياسة 
الاتحاد الاسلامي : سياسة عبد الحيد > الى صعيد العم على اقامة 
دولة مدنية دستورية على اساس ميادىء الثورة الفرانشسة »شهارها 
الكربة والاخاء والمساواة . 

وكان اعضاء هذه ابأمعبة من الشباب المتعامين الخلصين» ولكن 
الخيرة تنقصهم وحسنالظن يتغلب عليهم » فلى يعتبروا بما سلف» 
ول حسبوا حساباً لما هو لا يزال قَائاً في صلب سياسة اعدابهم . 
وهكذا فاء بان الاملاع فقا عن انهلا برضي الغرب فبو كحلبة 
لمشا كل كانت تثيرها الدول كلما هرعت السلطتة لتحقيق ثبىءمنه . 
ذلك ان اعداءها » الذين يوجسون خيفة من ارتداد الروح اليها » 
سرعان ما كانوا فون الى وضع العصي في الدواليب كلما خطت 
خطوة نحو الاصلاح كبا تبقى عجلتبا في مكانها . قال « فكتور 
بيرار » 

« ما ان م التري بالاصلاحالعسكري حتي ايتلى باننراط 
عقد سلطنته : فبين سنة سماو 184٠‏ مني يفقد اللو رةومصر. 


يناه 


كا انه ما أن خف لللاصلاح الاداري حتى واجه مثل هذا 
التفكك . فبين سني +/17 و مهمو خسمر تساليا والبوسئة 
و بلغاويا والروملليوقبرص»بالاضافة الى امصار اخرىاغتصبها 
كل من روسما والنمسا + علاوة على بلاد غيرها حررها 
وعاباه القدماء . » 

والى هذا ف ان العناصر العمانية التى كانت تناضل من اجل 
الاستقلالقبل الدستور لم تكن مستعدة للتخلىعن اهدافبا القومية 
لمجرد الحصول على الم الشوري» بل استعانت باهر ية»التي يفرضها 
هذا المي : للاعراب عن امانيها بالطرق الديياوماسية : 

واذلك ل يمض على اعلان الدستور الا قليل من الزمن حتى 
توالت التكباءتعلى السلطنة في الناحمتين الداخلية والخارجية على 
السواء : فضمت النمسا اليها المرسك. والبوسنة 4وانتزعت البونان 
جزيرة اكر يد4والتبيت ايطالياطر ابلس الغرب »و استقلت المانيا » 
واكنسحت دويلات البلقان الجانب الاوروبي من ترحكيا > 
وانتزعت اكثره . 

هذا فضالا عن نشاط العتاصر الاخرى من غير الاتراكفي حقل 
المطالبة يحقوقها كاملة . وكان نشاطاً عاماً لم يقتصر على العناصر 
المسيحية » بل شل العرب والكرد والالبان من المامين . 

وحينئذ ذ كر بعض التوك السلطان عبد الميد بالخير» وشرعوأ 
يدعون لارجوع الىسياسته الاسلامية؛ يا انْ البعض الآنخر شرع 
يؤيد فكرة الاتحاد الطووّاني .واثتاءهذه البلبلة ق المبادىءالعامة 
ألكفالترك المنشقون عن جمعيه الاتحاد والترقي, المز ب الا ئتلاني» 


ومو 


في بحلس الامة »وانغم اليهنواب العرب و زملاؤهم من العناصر 
الاخرى » وتضافروا على انتزاع زمام الم من الاتحاديين الذين 
حملوا علم الدعوة للطورانية بعد تألب العناصر عليهم . 

وقد وجد اازب الانتلافي في المصاعب اارجية التي توالت على 
الدولة وسملة لانتزاع الحكم من الاتحادبين » ولتأليف الوزارة 
برئاسة كامل باسًا احد رجالات الدولة المرموقين فيالعبد ميدي » 
ولكن الاتحاديين ظلوا بتحينون الفرص حتى اتبح لهم استرداد 
الحم وتأليف الوزارة برئاسة سوا كت باساالفارو قي . وعدا اعلانَم 
الى تعطيل الصحف » وأبعاد خصومهم من: لمش ©» والتدخل في 
الانتخانات 2 والىابعاد المشو هين بالنسبةالييم 6 فضالًا عن التزامهم 
سياسة تثريك العناصر .غير انهم لم يتمتعوا » ممع ذلك بالاستقرار» 
بل ثابرت العناصر الاخرى على المطالبة يحقوتها في سُتى الوسائل 
والطرق » وثأر الائتلافيون لناظم باسّاء الذي قتله الا تحاديون » 
بفتكهم بشو كت باشًا الفاروقي الذي كان رئساً للوزارة . 

ونشبت الحرب العالمية الاولى ( 19414 --1918 )في الوقت 
الذي كانتتر كيا تضطر م كالب ركان من خلافاتها الداخلية» بِينا كان 
الاتحاديون لا يزالون يسيطر ون بالقوة عليبا » ونحاولون اخفات 
اصوات المعارضين باساليب لا تختلف كثيراً عن مناهيج السلطان 
عبد الحيد رغم ان المي وقتئذ كان يتسم بالطابع الدستوري . 
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تراكما الطورانية ( الاتحادية ) 
١‏ الى لا ١‏ هم 
نحل 16م 

م خلع الاتحاديون السلطارن عبد اميد واعلنوا الدستور 
سا ركتبم جمبع العناصر العمانية في الافراح واقامة المبرجاناتءلى 
امل ان نكون العبد الخديد عبد اخلاص متبادل وازدهاركامل. 
وثمل هذا الفرح شباب العالم التركي غير العمانيين في سائر الامصار 
الترحكية . بل كان حافزاً لبعض هو لاء الشا نعل أن يرعوا الى 
استامبو ل للمساهمة مع اخو انهم هناك في بنيان الامبراطوريةالمنشودة. 

وكان في طليعة هو لاء الشان المتحمسينرجلان من نر كستان: 
اقنشورا ا وغلى يوسف »و احمداغاييف »وقد اصبحامعر وفين»فيابعد» 
بانها واضعا مشروع الاتحاد الطورافي » وذلك على اساس التفاف 
الترك »حيث كانوا »<و لالسلطنة العمانية . ' 

وقد تردد الاتحادرون ؛ في بادىء الامر يقبو لهذا الملشروع « 
غير انهم ما اننفضوا ايديهم منالعناصر العؤاتية غير ال كية حتى 
اقبلوا عليه يؤيدنه » وكانيظاهرهم في ذلك شبان منالترك تأثروا 
بالنشرات الت كانت تنشر داعبة الى الطورانية منوهة بفوائدها. 

ولكن نشوب المرب العلمية الاولى حمل الاتحادبين على 
التظاهر بانهم من الخحلصين للجامعة الاسلامية دون سواها » فكان 
حمال باشًا قائد الجيش الرابع منذوصولكهالى بلاد الشاملا يدع مناسبة 
مر الا ويعلن حرص الدولة على هذه اللامعة . 

بل أنه رتب حفلة دعا الها شبيبة دمشق » وذلك عقب وصوله 


ل 


“ليها » والقى فيهم خطاباً تعر ص فيه للاتحاد الطوراني فة فقال 
حموهاً مطمئناً مايلي: 

« يجب أن تثقوا بان مشمروع الجامعة التركبة الذين ممعم 
-عنه وعن وجوده في استامسول وفي الممات الاخرى الآهلة 
دما لترك 3 لا يتنافى مع الاماني العر ببة شكل من الاشكال 5 

« انتم تعامون ان هناك في الامبراطورية العثمانية حركات 
بلغارية وبولونية وارمنية ما تقوم هذا حركات عربية . اما 
0 ا اه الرقج الوطنية 

لذلك » وتدار كا 0 ع اللداهم خف وجالتركيا 
“ألفتاة » بغيرة تستحق الاعحاب » الى السلاح قصد اثارة الروح 
'الوطنية وما برافقها من الفضائل فيصفوف الاتراك. « 
االمرب » اثارة المسامين ف داخل المملكة وخارحبا للحباد نحت رابة 
'الخلافة . و لكنهم إذ كانوا غير مخلصينفي مادعو ا اليه »واد كانالناس 
.يعادون حق العلم انهم لم يثر كوا للخلافة معنى فقد باؤوا بالفشل 
.في دعوتهم هذه » ولاسما في الاوساط العربية . | 

و كان الاتحايون» اثناء تلك الحر بالطاحنة »يتاسسدون 
'الاستزادة من القوة والتأيد منابة جهة تأي فتحولوا 
بكليتهم الى الاتراك ابناء جلسهم »و كشفو | القناع عن وجوههم 
:الطورانية » وعكفوا على #قيقها بكل الوسائل الممكنة . ' 
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وفد فتحت وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف ومشيخةالاسلام. 
خزائنها لهذا المشروع» وتضافرت الصحف على الدعوة اليه “وعلى 
رأسها اقدام وترجمان حقيقت وجون ترك . واقبل زعماؤهم 
و سْبامم على تأليف الاحز ابو ابمعيات لتأبيد ؛الطو رانية »نذ كر منها 
( تورك يوردو ) اي المسكن التركىو«تورك اوجاغي » ايالبت. 
الترى . وكانوا يعقدون الاجّاعات في تلك الاندية » ويلقررتف 
الحاضراك ويوعي رن النسرات»:ولانها الى الاتزاك شار الماطلة 
العهانية » يا كانوا يوفدون الدعاة الى الامصار الت ركيةنحثونما على. 
تأبيد الدولة وعلى الالتفاف حولا . وفضلًا عن ذلك ادخلوا »على 
رواية اترنكو انسباتو » الى المدارس كتباً في التاريخ ارا 
بطلبا جتكيز خان . 

وكانت حليفتهم المانيا تشجعبم على نشر هذهالدعوة الطورانية» 
وتساعدهم بايصالها الى الاوساط الثر كبة عبر السلطنة » ولاسماالى. 
روسا قصد اثارة تلك الاوساط ضد هذه العدوة الحارية . 

وقد ظبرت تباشير هذه الدعوة هناك بامحاضرات التي نظموها 
في سنة ١91‏ حبث أظبر التثر والكرج واجا كاطاي ار كس,. 
كثيراً من الماس للاتحاد الطورافي . 

ثم كانت الثورة البلشفيكية » فاعطت الاً اوسع لنجاح هذا 
الملشروع » وكانمرد ذلك الى ان سقوط القيصرية في روسيا ترك 
اجال » مدة من الزمن » للاتراك الذين كانوا يرزحدون تحت اثقال. 

بطر سيرج لان يتحر روا وذلك قبل ان يشتد ساعد الشيوعية . 
وقدخف اليبم دعاة الاتحادالطو ر افي ‏ من استاميو ل» و عملوا على فكين. 
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اواصر العلاقات بينبم وبين اخوانهم في تر كبا . 

وعقدوا مؤمّر قازان » ثم مؤمر موسكو » في سنة 1911 
وبلغ الاقبال على المثمر الاخير ان سُبده كاماية مندوب جاؤوا' 
اليه من اطر اف البلاد التركنة والمغولية . 

م اعبوت ع كا اطري يط الوويانا القائئد العام الى آتسيا 
الوسطى ليتزعم امركةالطورانية » واظبر في ذلك نشاطاً مرموقاً». 
ولكنه لاقى حتفه هناك في حرب خاسرةمع السوفييت »و حدت. 
مهه الفكرة الطورانية : 

هذا وكان الاتحاديون قد رأوا في الحرب القائة » وفيا عقدوا 
عليها من آمال النصر فرصة تنبح لحم طلاقة اليد من اجل تتريك 
العناصر . وهم فضلا عن ظبورهم بالمظبر العنصري الى حد عز وفهم, 
عن السمة دولتهم بالامبراطورية العمانية »واختاروا بدلا من ذلك. 
لقب تر كما » فقدتعي.دوا أهمال اللغة العر بيةالتى كانت سمه رممية». 
واظبر وا تعصبهم الث كبةتعصباً لم يقتصرعلى الامو ر اس,دية فحسب. 
وقد شاهدت بنفسي الواناً من هذا التحيز وفي حملة ذلك ايعازمم. 
الى افراد الشرطة للتدخل كما تكتب اللوحات فوق الدكا كين. 
وامخازن باللغة التركمة بدلاً من العربة وغيرها . 

وكانت عنايتهم من اجل طغيان اللغة الثر كبة على غيرها في. 
المدارس أسْد واعظم . وبينا اصطفوا بعض المعلمات العربيات. 
وسافوهن الى استامبو ل لااستكال علومبن » و بغية صبغينبالصبغة. 
الثر. كبة » فقد او فدو ا الى بلا دالشام بعثة تعليمية نسائي ةكانتعِلى رأسها 
اديبتهم المشبورة خالدة اديب »وكانت ترافقها سُقيقتها نيكارخاتم. 


وس 


مواتخذت هذه البعثة بيروت هركزاً لها واحتلت بعض المعاهد 
“الاجندية التابعة للدول المحاربة . 

غير ان بنات البلاد لم يقبلن الاقبال الكافي على مؤسسات هذه 
البعثة ببيروت رغم ما فيبا من المشو قات. وبرجع ذلك الىاسباب 
متعددة اهمها ما كان في تلك المؤسسات من حرية» كانت في ذلك 
الوقت» تعتبر اوسع نطاقاً مات لفه الا وساط الاسلامية . هذابالاضافة 
الى الكر اهمة العامة لتر كا التى اثارها حمال باسًا فيالبلاد من جراء 
:تعليقه على الاعو ادفر يقامن اهل البلادالاحرار » و ثفيه بعض الااسر . 

واككن ما ان دارت دائرة الحرب على تر كما وحامفتها المانيا 
حتى أمسى مسروعا الاتحاديين الطو رانية والتتريك فيعالم الاهمال. 
بل كا من عواقب المرب ايضاً زوال الامبراطوية العمانية نفسها 
تلك التي لعبت اعظم الادوار في تاريخ سبعة قرون هي بالنسبة 
:للعبد الاسلامي عقدار نصف مدته. 
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انتفاضات العرب على آل عثان 
و كفاحهم ضد الاستععار 
وف 


استطاعت السلطنة العمانية ان تسط سسادجا » في وفت من 
الاوفات »> على كل الامصار العر بسة من ا خبط الاطلسي الى تخو م. 
فارس ؛ و لكنها لم تستطع ان محتفظ بهذه السيادة الا اسمياً في 
المغرب باقسامه الثلاثة مرا كش والمزائر وتونس. واما في الشرق. 
الادنى » حيث كانت ك1 هده السلطنة » فقد حكيت حك | 
مباشراً كان مختلف في الدرجة بالنسبة للبلاد المتحضرة والبلاد التي 
تغلب علمما البداوة. وكانت السلطنة. تحاول خلال ذلك انتطمس. 
على كل نزعة .قو مبة وذلك بتشجيع نزعة الجامعة الاسلامية . 

على ان النزعة القرميبة وان خفت دوا في حواضر العرب 
ودسا كرهم خلال العبد العئافي الاول إلا ان وميض هذه النزعة 
ظل تين الفينة والفيئة وجرارة العرب ريعش ,لاوم ,: فى البين 
اصطد م تّالسلطنة بثورات متعاقبة كانت كأ باحلقة مفرغة لااول. 
ها ولا آخر: »حتى اضطر ت السلطةة للحلاءعنبافي او اثل القر ن الحخادي, 
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عشر » ثم الاعتراف باستقلالها في مطلع القرن العشيرين » كم انها 
اصطدمت بثورات اخرى في الحجاز حيث كاتف اشراف مكة 
امذات القرة الطلق ترون اليانا »فى السر 2 اتسيف قن 
اليمن بالمساعدات» واضطرت للاعتراف باستقلال الحجاز ايضاً في 
نهابة القر نالسابع عشر وذلك عقب الثورةالتي قام.هاشريف مككة سنة 
١6‏ ه فى عبد السلطان احمد الثاني ( ١591‏ - ه596١‏ ).و لكن 
لوقا مؤاتة سنيحت فيا بعد للسلطنة لآن فوسمطيها على 
المر مين الشريفين . 

وفي نحد صدرت اعظم حركة استقلالية عربية في غرة القرن 
الثامن عشر .فقد استولى كل من مد بنسعود وسعود الكبيرءلى 
الحجاز وعلى قسم من جنو بي العراق » وبلغت طلائع الوهابيين 
مشارف الشام .على انبموان خسروا المعركةفي اوائل القر نالتاسع. 
عشير حبال اليش المصري المنظم الذي ساقه اليهم السلطان مود 
الثاني فقد ظلوا بناضلون عن استقلال الجزيرة » بن كر” وفر ومد 
.وجزر »> حتى كان لهم ما ارادوا من استقلال . 

وخلال ذلك كان كل من آل مبنا في جنوبي العراق » وآ ل 
ابي ريشة بعانة » وال شعيب في ناحمة البصرة محكميو ن كلملوك 
مستقلين »بيما اتح للاسرة اطليلية ان تمك الموصل طوال القرن 
الثامن عشر . 

واستأنفهذا الجبادالقو مي فيالعر اق الشيخ سعد ون» ولا كن 
( كبية ) بغداد من القبض عليه حبلة اتهمه صراحة بانه كانيرمي 
.إلى استعادة الحم للغرات .. > استأنف النضالفيهذا السبيل الاج 
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سلمان الشاوي في اواخر القرن الثامن عشر بالاتفاق مع كل من 
الشيخ تويني صاحب المنتفك » و شيخ الخراعل في المحمرة . 

واما بلاد الشام » التي هي اقرب من سواها الى مبد التمدن 
الحديث » فقد سحات <واضرها انتفاضات مائلة منذ بداية 
:السلطان سلهان القانوني قُّ القرن السادس عشر » تلتبا انتفاضات 
أخرى اخصهاثورتا نابلس سنة 09م ودمشق سنة ١48١‏ . وتبلورت 
هذه الانتفاضات ف عبدي الامير فخر الدين المعني الثاني والشيخ 
ظاهر المعدر . 

كان الامير فخر الدين عر لي النزعة » وتحات فبه هذهالفكرة 
بعد ان رجع الى بلاده من ايطاليا حيث قضى حمس سنين تقريباً 
يشاهد انبعاث الوعي القومي عند الامم : فقد ذ كر الشيخ احمد 
الحالدي فى تارحه : 

د ان الامير فخر الدين وكل الى كتخداه بالاستانة الحا 
.دروش امر الحصول على فرمات سلطاني علحه الولابة على 
عرستان . » 

ويعلق الخالدي على هذه الرواية بقوله : 

« فأنت الشعرى والفرمان السلطافي سنة ٠+4‏ م على ان 
يتكون متولياً على دبرة عرب بستان من حد حلب حتى حد 
القدس »وان يتخذ امم جده المغفور له الامير فخر الدبن »وهو 
سلطان البر على المقاطعات المذكورة . » 

وبعد جيل من ذلك ورثهذه الاماني الاستقلالة اميرعر بي 
آخر »واعني به الشيخ ظاهر العدر من المشائخ الزيادنة فيفلسطين . 


١14‏ ل 


وقد هزم حملتين كبيرتين ساقتها دولة الاستانةحاريته »واضطره 
سنة ١070070‏ للاعتراف به اميراً مستقلا» ولاقراره على ماملك من. 
تخوم مصر الى طر ابلس . 
ثم ما ان دخل القرن التاسع عشر حتى كان العرب »و لاسهاا 
في بوادهم » بتلمسون الاسباب للتحرر من تر كبا : اسار سدايو 
ا مو رن الفر نسي الىذ لك و قال اننا بليو ن الاو لاوفدسنة ١8١‏ السيد 
لسقاريدس الى جزيرة العرب والعراق وسوريا قصد الاتفاق مع, 
امرائًا وسشيوخبا على تسبيل مرور جدش كان يعده لا كتسام 
الهند. وان التقارير التى رفعبا هذا المندوبالى الا مبراطوراارت 
اذاه الذوعرما »ناهذا وو كوا مقرهرق 2 45 
وتتوق انفسهم للتحرر من ربقة سلطتها . وقد ايد ذلك دوفه 
ركطعسو2 وء اقطان في كتابه رحلات ف بلاد العر بالصحر او 7 
الصادر سنة ١46484‏ حيث ذ كر بان العرب يعتبرون الاتراك دخلاء 
في بلادهم وانهم يضيرون هم الشر . ولكن الاستاذ دوني اعاد. 
هذا النفور ال السساسة الا نكليزيةالتى كانت تثير النفور بغية مكين. 
اقداممااحول جزيرة العرب ٠.‏ 
© بدء التحسس بالقومية 
والواقع ان هذه المر كات الاستقلالية كانت حتى القرن. 
التاسع عشر حاو لات فردية وافليسة » ولكنبا شرعت ابتداءمن 
هذا القرن تنحول الى قضية عربية : ققد انبئقت عن الثورة 
.الافرنسية » فها انيئق » فكرة القومية في العالم فاتذتها الدول 
الاوروبية مطية لتحرير الامصار البلقانية والمكدونية من ربقة 
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ا العئالفي»م] استعماتبا وسيلة لاثارة العناصر الاخرىفيالشرق 
الادنى ضد هذا الحي . ولما دوت اصوات قذائف الاسطول 
الاوروبي في ثغر ناورين اليوناني الموجبة ضد الاسطو لين العئاني 
والمصري واغرقنها كانت هذه الطلقات » على زعم الساسة »تزف 
الى العالم بشرى انتصار المبدأ القومي ‏ ما سُّجِع البلاد البلقانية على 
ان تحذو حذو الءونان في الروج على السلطان . 

وكانت فرنا لا تزال ترنو بايصارها الى الهند بعد انسحاب 
نابليون الاول من مصر فتقربت من مد على والي مصر و نشطته 
للخروج على تر كما باسم القو مية » فاصغى اليبأ عزيز مصر وزحف 
على متبوعه ماة] نفسه به صاري عسككر المدشالعرلي.» وكان 
يلقى العطف والتأييد من البلاد العرربية التي كانت ترى فيه حرراً 
وقد :وكاة يفل الى الأستانة ارلا انخفت:انتكلر ١‏ الى اباط 
هذا المسعى » وردت الله المصرية الى مصر 4لا حماً بت ركنا وانا 
نكاية بفرنا . على أن قيام الامبراطورية العربية المنشودة وان 

يتحقق في ذلك المين الا ان الفكرة القومية العربية ظلت قائة 

بل تنعت تنمو وتشتد ما كان بيذاعفي الاوساط العربية من انباء 
المركات القومية داخل السلطنة وخارجبا . 

فكان العرب يصغون الى اخبار البونان ورومانيا والصرب 
والبلغار والخبل الاسود ونضاها في سبيل الاستقلال والتحرر من 
تركيا » كا كانوا يقرأون جباد بلجبكا في كفاحها للاستقلال ضد 
هو لاندا . ويراقبون جبود كل من الولايات الابطالية والالمانة 
في بببيل الاستقلال . 


1١٠ ١4ه‎ 


ورما كان الشعب الع ربلي في <و اضره لا برحب »> ف او لالامر» 
بهذه المركات الاستقلالية الموجبة ضد دولة الخلافة» خصوصاً وهم 
يرون ان الابدي الاجنبية هي التي كانت تثيرها »واككن عوامل 
اخرى عرضتفي هذا القرن تضافرت مع المماعي الاجندية فجعلت 
العرب» من بهد » عرضة للتفكير في مصيرمم ومستقبلهم »واثارت 
فيهم المزيد من الرغبة في الاستقلال . واهم هذه العوامل هي 

© ضياع هيبة تر كيا في نفو سهم مننجر أء اتكسارانما المتوالية في 
حدر الآرن 3 عشر »وذلك في المر بالتي نشيت بينها وبين 
تمد على باسًا والي مصر » ثم في الكر بين اللتين وقعتا تباعاً في غرة 
القورق العتوين 00 7م بوت الدؤيادت اللقاج 
تفاع النفوذ الاجني في السلطنة خصو صاً بعدان انقذتها الدول 
منالمة المصرية وشرعت تتدخل »© منثم > فيسُؤونها الداخلية تحت 
ستاو المطالبة بتحقيق الاصلاحات التي وعد ا الباب العالي ؛ وكلبا 
ا 3 اناك الى رفع النير التركي عن رقا بالشمب» 
وثانياً وفي العرض»الى الماواة بين عناصره » ولاسما فيالولايات 
الاوروبة . 
© انتشار المدارس الاجندية والارسالماتالتبشيرية التي كان 
الال لامعا لان تدث مماديا وافكارها نحرية بينالشعب . هذه 
المدارس والبعثاتالتى اصصبحت ترى نفسها منذعبدالسلطانعبد اليد 
و أشني ابعل قرو القاروق: مطل متكا : ٠‏ 
© نشاط قناصل الذول الاجنبية في حقل الدعايات مذ سا 
الاعتقاد ان الرحل المر بض 0 كنا ( امسى ف حالة الاعتذان 3 
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وذلك بغية حصول كل منبا على القسط الاوفر من ميراث 
0-07 

فبذه العو امل منفردة ومتحدة بدلت احجواء الشرى العربي » 
بما بذرت بين اهله من بدذور فكرة التحرر والاستقلال : ففي 
مصر شرع الحزب الوطني برئاسة احمد عر ابي باسا ستثقل ححكم 
الحخديو توفيق على اعتباره حكما اجنبيا » واخذ يطالب باصدار 
دستور مصري »وتطبير الحندية من الغرباء » ولاسها ارا كسة.. 

وفي جبل حوران » حيث وقف ينو حمدان في وجهالوهاببين 
فالمص رين وقفة الابطالفي الافاععن استقلالهم صمد آل الاطرش» 
الذين خلفوهم في الامارة »في وجه نر كيا طيلة القرن التاسععشر. 

وفي لبنان افضى النضال بين السياسات الاجنبية المختلفة الى 
لكوت شن المتوالة. المرنوة: الود التبيت. بوقرع متعة ا دثة 
؟4وافضتب,التالي الىقيام نظام 5 فبه على اساس الاستقلال 
امن كرب 

٠‏ نقطة الانطلاق لفكر ةالعروبة 

ويمكن اعتبار فتئة ١87٠‏ في سوريا ولبنان مثابة نقطة الانطلاق 
لبعث جديد بالنسبة للقضية العر ببة» وذلكلان بلاد الشام» و لاسها 
بيروت » اصحت » من بعد » خلال مدة من الزمن © مر كزاً 
موفدي الدول الاجنسة الذ جار وها التحقيق فى اسباب هذهالفكن 
ولوضع حد لها ٠‏ يا ان نظام لينان المديد » الذي قام اثر ذلك » 
ترك المحال اوسع امام هذه الدول لمث دعاياتها في الامصار العر ببة» 
هذا فضلا عن ان بيروت اصبحتحينئذ محط رحال جوال كثيرة 
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كانت متشعة بفكرة التحرو من تر كما فلقحت اهل البلدميادما. 

وصادف. ان 3 نسم العرشى عقب تلك الفتنة » سلطان بحدد اعني 
به السلطان عبد 0 - وكلن مبالاً للاصلاح خلافاً لكان عليه 

والده عبدالجيد. ذل كالعاهل الذي رغم اصداره تباعاً مخلى كلنانة 

وتنظيات + الاصلاحين اراة للدولى الاودوية لم يكن يؤمن 
قد العور يدم الاماوعات امامل الدلكان غيد المر بر عل 
الاخذ باسباب التمد نو العر ان مدافع سُخصي »و اسر ف فيالنفقات 
ااكثر من طاتة المزتة ‏ 

هذا وكانت الولاية قي «دمر قد صارت اخديواسماع ل » فشرع 
ينافى معاصر«السلطان المثاو اليه فى هذا التجدد بالاضافة الى 
تنشطه الآداب العر بمة معتمداً قي ذلكعلى ابناء لبنان الذين ما ان 
آنسوا فبههذه الرعاية حتى خف معضهم الى مصر للعدش في رحابه . 
ولعل الخديو اسماعيل كان متأثراً في هذا التنشط بالغاية التي دمى 
الها جده مد على الكبير في صدد الاستعانة ار بة لانشاء 
دولة كبوى 5 

وخلال تلك النبمّة التي سجلتها كل من بلاد الشام ومصر في 
عبدي هذين العاهلين تلقت العرب الى ماضيبم الزاهر فنو هوا بهفي 
خطبهم و سرهم داعين لاستعادة اعحادهم. وتحاوز بعضبم هذا المد 
الى التحسس بقو ميتهم. و قند ووى لي أينالعم المرحو مر اشدبيهمان 
0 الذه الاج حسين بيهم الذي و تى 'الجعية العلسة السو رية بعدالامير مد 
ارسلان: وكان هو و الامير اشام قله على اتصال با لشسر يف عند المطلب 
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أمير مكة ؛ وكان هذا الاهير يعمل لخركة ثوررة ضد ترحككيا 
بالاتفاق مع الامير عند القادر الجزائري المقم 5 دمشق . ورعا 
كان لفرس! بد في هذء اغاولة . » 

وعلى رواية المرحوم جورج اتطونيوس في كتابه 
وستدء عاتدسق وطوعق أن او لتحبود على منظم الحركة يرجع الى 
سنة هالم١‏ وذلك حينا الف بعض طلية الكلية السورية الاتحيلية 
فى ديروت( اللامعة الامير كة ) اولى القعيات السورية»وانشأوا 
ا » من بعد » في دمشق وطرابلس وصيدا على اساس 
استقلال بلاد الشام » ومنبا لبنان وذلك من نطاق الامبراطورية 
العؤاننة . 

وفيهذه الاثناءصارت ولاية يلاد الشام الى مدحت باس الملقب 
ياللي الاحرار ( 1880-1410 ) - كان هذا الوالي يطمع في ان 
يستقل بسوريا كاستقلال الخديو بعصر » وبؤيده في هذا المسعى المشير 
احمد ايوب باسًا بالاتفاق مع فر فسا . وقد حدثني المرحوم واصل 
بك المؤيد ان مدحت باشا شرع وواء هذه النية يؤلفحوله قلوب 
السوريين باسناد الوظائف الكيرى الى بعض .رجالاتهم بدلاً من 
الترك : فنصب هولو باسًا العابد متصرفاً على حماه » ثم على دمشق» 
وقربه اليه حتى كان يوليه منصب الولاية بالوكالة حين غيابه عن 
حي » جا انه تعيب ين اك متدرا على لاه نيا لب ؟ 
وحمد باسًا اليوسف فاحمد باسًا الصلح على عكا وهم حرا 

وساء مدحتباشامن جبة اخرى أن يكتسب ثقة اورورااثناء 
مساعيه لتحقيق آماله: فاطلق حرية الكلام» ونشط اسياب النبضة 
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وفي حملتها التمشيلى الفني »“فكان لاليخدل القبافي نصب وافر من. 
تشديعه > هذا فَمْلًا عن ابدائه العطف تو المسبحيين . 

قال واصل بك : 

«ولكن اعبان الملاد كانوا على غير رأي الماشا في صدد 
تشجيع هذا الفن حتى انهم كانوا يروت 'انه لبس من قدرم 
شهود هذه الروايات 3037 

وعلق على ذلك بقوله : 

« فلا وصلت بطاقة دعوة طفلة #شملمة الى والدي وحمه بك. 
ارسلني لحضورها ومعي اثنان من اخواني »هما اصغر منيسناً. 
فاستاءمدحت باشا وقال تبك دام نحد ابوك اولادآً يُِ القبائط 
اصغر من يرسلهم لشهود المفلة بالنيابة عله 9,» 

© السلطان عبد الممد يحخارب القومية بالجامعة الاسلامية 

غير ان السلطانعبد الجيد الثاليسرعان ما سعر مطامع مدحت. 
باشا فلم عبله » بل خف الى نقلدالى منطقة اخرى>وظل غاضباعليه 
حتى قتله . ما انه بادر الى القضاء على الحركات الاستقلالية في بلاد. 
الشام وغيرها . وهو وان جح في إللهاء المسامين بالجامعة الاسلامية 
الا ان سياسته الملية حملت غيرهم من الطوائف الاخرى على الاصغاء 
| كثر فا كثر الى الدعايات الاجندية » ولاسما في لبنان . 

والواقع ان السلطان عبد الجيد وان استطاع تحويل المسامين. 
الى الخامعة الاسلاميةفان صو تالعر وبة في عبده ظل يرتفع خارج: 
السلطنة بين الفينة والفينة» ولاسما بالصحف التي انشأها بعض ابناءء 
العرب في انحاء.اوررويا .. ولكن هذا الصوت ل يكن مخلصاً في 
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اكثر الاوقات » بل اله يأني امّاصدى لدعانات اجنيية مأجورة 3 
او لاغراض سُخصية » ولاسها من حماعة المستو ظفين. وقداشترك 
بعض العرب » خلال ذلك العبد » في بعض المؤعرات التي عقدها 
احرار الغهانيين في اوروبا قصد اعلان الدستور . وكان ندرةبك 
المطران احد اعبان بعليك من خطباء مؤتّر فيئا سلة .1١89٠‏ 
الاصطدام بين العرب والترك في العبد الدستوري 

لما حدث الانقلاب العؤافي سئة .م6٠9١‏ واعلنت حمعمة الاتحاد 
والترقي الني قامت ,بذا الانقلاب عزمبا على انشاء امبراطورية هي 
بع العناصر العمانية على السواء سُعارها الهرية والاخاء والمساواة 
هدّل العرب» اسوة بسواهم » هذا الانقلاب و كيروا » وتناسوا 
الى حين الهدف القومي »© وحذا نواهم في الاستانة حذو الترك 
وغيرم بتأسيس ابمعيات على اساس التعاون العرلي العهاني )١(‏ . 
ففي سنة الانقلاب قام شفيق المؤيد العظم وشكري الابوني 
الدمشقيان وندرة المطران البعلمى بتأسس جمعية الاخاء العربي 
العذاق »وكا ن هناقيا اعلاة نان العردت بالتعاون مع الاتحاديين . بيد 
ان هؤلاء سرعان ما حلوها عقب الانقلاب الفاشل الذي 0 
السلطان عبد اليد ان بقوم بدضدمم » هذه الحاولة التي افضت 
خلعه عن العرش وحملت الاتحاديين من بعد على الحذر 0 
س1 وظائف الدولة في سائر ارجاء الامبراطورية 1 

يقسم اليمين على ميادمم » وقيضو | على زمام الحم علناً . 
0 اللاد المرية مثل هذه امات منرا «: الخاممة 
العثانية » في بيروت برئاسة عبدالقادر القباني و كنت على صفر سني عضو آفما. 
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غير انهم تساحوا وقتئد بقيام المنتدىالعر ب يفي استامبو لبر ئاسة 
عبدالكرم الخليلمن ينان للصفة الادسة الي كانت لهذا المنتدى. 
فاذا بالغرب هناك يلتفون<و لهذا المنتدى» ويقبلون على الجلةالتي 
اصد رهاءواذا بالنادي يصب. بي تالحر وبة>تمع بين جدرانه احرار 
العرب ونواهم وضباطهم » فمتمادلون الإآراء » ويلقون المطب 3 
وينشدون الشعر تحددين العزم على النبوص يبني قو مبم . 

وخلال ذلك كان بحلس النواب » الذي تألف بعد الانقلاب » 
مبدانعر اك امسادىء العنصرةالتلفة ذلك لان الدستور ومارافقه 
من حرية القول ترك المجال للعناصر غير التركية لان تفصح عن 
امانيها . وكان وراء بعضبم دول اجندية اشفقت على مطامعبا ان 
تصبح ائراً بعد عين في عبد الح الدسترري فسارعت الى وضع 
العراقيل في وجه السلطنة سواء في سْوونما الداخلية او الخارجية» 
وات من هذه الفناص مطاباً لقااتها . 

على أن هذا الانتفاض العنصري على حكو مة الاتحاديين كان له 
اثر رجعي على سباستبا اذ التزمت هي ايضاً خطة ماثة انتبت با 
الى اعتناق الميدأ الطوراني . ورافق هذه السياسة شدة في الك 5 
وضغط على اخأريات»واعلان للاحكام العرفية مما افضى الى اسُتداد 
الخلاف بين الترك والعناصر الاخرى . وكانت الصحف تذى هذا 
الحلاف بلرحات عنيفة . ا 

وكان من ابطال الملات الصحفية على العرب في عاصة السلطنة 
حلال نوري و احمد رأمم فيجربدة استاميو ل »و حسين جاهدصاحب 
جريدة طنين يؤازره يوسف اقنشورا واحمد افايت » وهمامن 


لا بآإة| سس 


:تر كستان ومن اركان الدعاة لاحامعة الطورانة » هذا فضلا عن 
:جرائد اقدام » وترحمان حقيقت » وجون ترك وجريدة العرب 
التي كانت تصدر باللغة العر بية للشيخ عبيد الله نائب ابدين وتتكم 
بلسان حماعة تورك اوجاغي »وعلة احتباد . 

00 من سُطط بعضهم فيهذه الملات انجلال نودي د يتورع 
ان ة الحكو مة لاجلاء العربعن ديارهم وتحو يلباالىمستعيرات 
57 بة.. بينا ان جريدة اقدام اقترحت تنقية اللغة التركية من 

الكليات العر ببة . 
وزيادة على ذلك فقد لقنوا التلاميذ انايد وقصائد كانت تجعل 
:من جنكيز خان المثل الاعلى للزعبم المنقذ » فراح هؤ لاء ينشدوما 
في كل مناسبة » م انهم اجزلوا العطاء للاندية التركية التي انشئت 
ا بد المدا الطووار : . وساعدوا على نشر الكتب التي ظبرت 
وقتئد مؤيدة هذا المبدأمثل قو مجديد» و مستقبل تار تخي » وصو ك 
كتاب . وقد تضمن كتاب « قوم جديد » خطبة القاها الشيخ 
عبيد الله في جامع ايا صوفيا جاء فيها : 
ما هذا الجهل/ وما هذه الغفلة التي استو لتعلمك #تعلقون 
امماء خلفاء العرب على جدران جوامعم ؛ ولا تذاكروتف 
بالاحترام اما من امماء خلفاء الترك الذين قدستهم الاحاديث 
النبوية اككثيرة ! « 
وانبرت في حواضر المدن العربية صحف, اخرى شرعت تقابل 
:تلك الملات اغملات عثلب ا على دأسما + جريدة النبضة في بغداد لمزاحم 
“الباجه جي الي » ادن ىن دشفق للثير الرين واحمد كرد على » 
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وحريدة المؤيد الشيخ علي يوس فبالقاهرة» ودر بدةالمقيد لعبدالغني, 
العر تي وحمد المحمصاني في بيروت » والاتحاد العمافي للشيخ احمد. 
طباره في بيروت. وقد اقتص حمال باسًا منهؤ لاء البيروتيين خلال. 
الحرب العالمية الاولى وصلبهم في حملة من صلبمن احر ارالعرب. 

وكان اهل الشام في الساحل والداخل يتحمسون لما تنشره. 
جريدتا المفيد والاتحاد العماني ويترقبون بفارغ صبر صدورها . 
وقد ذ كر لى بي الشيخ كمد حيدب العبيبدي مفي الموصل »الذيكان 
خلال تلك الفئرة ضف بيروت > ذكر لي في التنويه مقدار سشوق. 
الناس لقراءة جريدة المفيد التي اشتبرت في الدفاع عن العروبة » 
انه كان اذا زار ادارة المزيدة لا ستطيع الوصول اليبا من جراء. 
كثرة مو زعي هذه الصحمفة الذيئ ينتظر و نصدورها الى حد انهم 
كانوا يملأون سابا حتى لا يجد الزائر اليبا منفذاً للمرور . 

واففى اقبال الناس في البلاد العرببة على تلقف الاخبار الى 
زيادة عدد الصحف زيادة عظيمة » ما ازدادت الحلات نتبحة لانبضة. 
الفتكرية » حسها بشير اليه الحدول التالي : 





مابين :4١ح‏ ؛.و١‏ مابين .1١9١1- 19٠١4‏ 
حرائد يلات حرائد بحلات. 
سوربا ١ ١‏ وف 14 
لبنان  ١٠66 1 ١٠6‏ 
فلسطين  ١‏ > 3 
العراق  ١‏ 541 9 
المحاز ٠٠ 5 ه٠ ٠٠.٠‏ 
12 + كر 
_ كد 
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هذا فضلا عن جر اند مصر والامير كتين التي كانت تفصحعن, 
افكارها لكربة اسد فترسلها داوية مؤثرة» وتصل ان البلاد العر برة 
بالطوق التري © ويزاسظة تبره الفناضل. :: 

وكان للصحف تأثيركبيرعلى الرأي العام الى حد ان التعاطف 
المتبادل بين العربي والتري الذي كان 0 غلؤل هيد الملطان 
عبد الجبن اقل الى ذ .نفور . وبعد ان كان الترك على وجه عام 
كقدون له الشام ويعتبروما الاول والمصير « اواليشامخري 
سام .)امسوا برددون القول « ل 20 
اي لاسكر الشام ولا وجه العرب. ولا زلت اذ كر حادثة وقعت. 
في بيروت للشيخ محمد حبيب العببدي تدل على مبلغ هذا التنافر. 

قاللي: «حنّتالى 0 عند مدخل الجامع 
الكبير لابتياع شيء من الورق» وما ان سألته عما اذا كان لديه 
« كاغد » ابيع( وهو الورق باللغة التركبة )حتىثارت ثائرته 
وقال لي «كاغد بعينك » احك عر بي». 

حدثني العبيدي بهذا وهو بضحك مسروراً لانه تناسى اهانته 
ازاة اتنا من هده شع والشعت بالقزفية. 

على أن :هذا التعوى تموال فى العرراق الى عر الك ومتقاولة العذقت 
بالعنف » فلم يطق العراقيون صبراً على ضغط الااديين في سديل 
يحو المعارضة»بل هب بعض الزعماء سئة ٠‏ 141 للد فاع عن حر يتبم » 
وفي طليعتهم بوسف السو يدي و حمدي الباجه جي وكلاهمامن بغد اد » 
ورسيد العمر ي من الموصل . 


هذا وكان التشاحن ب بين عرب وترك قد تجاوز الصمحف 
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بواحتل لس المعوثان في العامة » ولاسما مذ حل الاتحاديون 
جمعية الاخاء العربي إحتا سوال عقب قضامم على فتنة ”١‏ اذارسنة 
التق ديرها السلطان عبد الميد. فألف نواب العربسنة ١91١‏ 
الكتلة.النيابية. العر ببة التي تعبا طالبالثقيب زعم البصرة» و شفيق 


المؤيد ناب دهشت » وعبد الميد الزهراوي نانب حمض » وسعيد 


وعدا التكتل. الذي شبده الجلس وشْهد معه اصوات نواب 
العرب تحاحل فوق مثيره » رافقه نشاط في صعيد انشاء الاندية 
وا هيات العر دية . وكانتالقحطانية ولىهذه المعيات في استاميو ل » 
ولكن الاتحادبين لم يلبثوا انحلوها بعد عام» فخف طلا بالعرب 
هناك الى تأليف حمعية العلم الاخضر » مم بادر زملاوؤهم في بارس 
لتأليف حمعمة الفتاة العرسة . 
© مطاليب العرب تتعدى المساواة الى الاستقلال 
كانت مطاليب العرب في صدر ر العبد_/ الدستوري لا تتعدى 
المطالمة بالخر بة انار اة» و لكنظبود الاتحادين المظيق الطوراني 
واستعالهم العنف في سبيل كبت اصوات المعارضين حمل العرب 
على تحاوز حدود امانيهم الاولى الى العمل في سبيل الاستقلال . 
ففي بارس اجتمع سنة ١‏ 1301عولي عبد الحادي ورفيق التميمي 
من فلسطين»وتوفيق يوسف السويدي من بغداد» ورستم حيدرمن 
اكه كل نمك فلو ملق ! وسد لات لمر دلي راكد 
الحمصاني من بيروت» وانشأوا جمعية «الفتاة»التيترمي الى الاستقلال 
التام . وانضوى تحت لوائما من بعد عدد كبير من الشابفيسوريا 
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بينم شكري القوتلي وفارس اوري وعلى رضا الركابلي من. 
دمثق » وابراهم هاشم من فلطين : 

وكانت كثرةالعر ب تجنح وقتئذ الى المطالبة باالامركزية دون 
الاعراب عن اي ميل للانفصال عن السلطنة . غير ارن هؤلاء 
ازدادوا اهتاماً بامر مصير البلاد العربية اثر ما شاع وذاع وقتئذ 
عن اتفاق الدول على اقنسام السلطنة وذلك عقب ما احاق ا من 
الفشل في الحرب الايطالية سنة ١41١‏ »4 ثم في ارب اليلقائية. 
سنة 19و . 

وفعلا فان منشورات وزعت ف ذلك الوقت العصدب فى بعض, 
البلادالعر بيةتزعم « بان جاويد بكو زْير المالية ذهب الىاسواق 
اوروبا ( ليدلل ) على مرافق الملاد العربية » وان حقي بك 
غادر العاصة ايضاً مثل هذه الغفابة . وجاء في احدى هذه 
المنشورات العمارة التالية :« انظروا في موقف بلادم قبل ان. 
بسامم تيوس الاستانة الى ذئاب اوروبا . » ولا ازال احتفظ 
سعض هذه المنشورات . 

واثناء هذا الاضطراب الفكري نشأ سنة ١1‏ حزب. 
اللامر كزية العؤانية في القاهرة » فانتخب رفيق العظم للرئاسة 
واسكندر عون لمابة الرئاسة . وكان بين اعضاء از بالنافذين. 
الشيخ رشيد رضا والد كتور سبلي سمل وسامي اجر يديني . 
وحرص اللز ب منذ تأليفهعلى الاتصالبالولايات العربية وعلى اقامة 
فروع لهفي كل منبا. وكان مدار دعوته المطالبة باستقلالالولايات. 
العر بية على اساس الوحدة اللامر كزية بينها وبين السلطنة . 
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وقدوجدت هذه الدعوة قلوباً واعبة في بيروت وتنادى نوابها 
واعمانما الى اجماع نظم.وا فيه مطاليييم وقدموها الى ادم بكوالي 
الولاية طالبين تحقيقها . 

وكانت فرنسا » الي ما برحت تظبر طيعها ببلاد الشام وتلقي 
سيا كبا كلمابدرت فر صة مو ائمة »كانت تظبر نشاطاً مر موقاً في اثارة 
الخلاف بين الما ك والمحتكوم على امل ان تصطاد في الماء العكر » 
فاذا ببعض الطْند اللبناني يزحفون سنة !4١+‏ من شوالي لبنان الى 
بعبدا وحتلون قبا دار امكو مة » وبر فعون على السارية عاماً ابيض 
تتوسطه الارزة بدلاً من عل الدولة . وكانت ححتهم في ذلك قلة 
الرواتب وسوء تصرف الرؤساء . 

وقد تعرض حمال باسًا » القائد العام للجدش العئافي الرابع اثناء 
الحرب العالمة الاولى » فى كتابه « ايضاحات » الى دسنس فر نسا 
وقتئذ » ذلك الكتاب الذي نشره لتبرئة نفسه هن جرية اعدامه 
تع ار او الدليت» وال : 

« تأسست بلبذانجعية سسررةوهي اولى الجعيات الاستقلالية 
اطلق عليها امم « جمعية النهضة الابنانية » وكان قنصل فر نسافي 
بيروتمنعيمدة اعضااعد ئنة بيروت وفروعبا بامئان بالنقود 
الوافية » وكانت هذه الجمعية منتشيرة وها فروع في مصر 
وبارس ونمويورك . » 

وكانت هذه ابعبة تتقيد بتوجيبات 1ل الحازن ولفيف من 
الكتبة والصحفبين » وعلى وأسهم خليل زينية صاحبجريدةالثبات 
ودزق الله ارقش . وكان نحمل لواءها في بارس شكري غانم » 


- ١1ه‎ 


:دفي نبويورك لعو م مكرزل مؤسس حريدة الهدى . 

ووجدت لا انصاراً اقوياء في اوساط حزب اللامر كزية بمصر» 
منيم اسكندر مون »© نائب ركس هذاالحزب . وكانت 
جر بدة الاهرام ف القاهرة تتكم بلسانها . 

غير ان الدعاية الواسعة التى قامت يبا هذه المعبة لفر نساحملت 
بريطانءا العظمى على البروز الى المدان »»“فاصبح لماايضاً بين اعضاء 
حزب اللامر كزية بمصر انصار مؤيدون كانت جريدة المقطم 
تنطق بلساهم . 

على ان نشاط المركة العر ببة وانظبر بادز في الولايات العر بية 
وغيرها خارج العاصة غير انه ظل قوياً في استاميول نفسها . وقد 
عرضت وقتئذ مناسبة كان من نتاتحها تأليف جمعية العبد .ذلك ان 
خلافاً وقع بين الفريقعزيز علي المصري وبين اركان القيادةالركية 
حمله على التفكير في انشاء جهاز سري للضباط العر ب داخل اليش » 
خانفر الى اوري اند وعدي ومزاح خاي ويل اللدقمي 
.من العراق . 

غير ان هذه المعية لم تمد يدها الى الاجانب» اعتقاداً منارباما 
انه من الممتكن التعاونسياسياً مع الاترالضد الاجانب. وكانت 
تتغلب عليها الصبغة العر اقبة لان السواد الاعظم من اعضائها كانوا 
من العراق . وهذا ما اوحى الى لورنس 'لانيقول في كتابه امدة 
الحكية السبعة « ان ججعية الفتاة كانت سورية مثا ان جمعية 
العبد كانت عراقية . » 

وقد اصابت حعية العبد ناحاً كبيراً حتى قدر عده الذين 


هه( - 


انتسبوا اليها باربعة لاف عضو جلبم من العسكريين . 

و المركة الاصلاحية ف يروت وغيرها 

فينمرة هذا الاضطر اب الذي كان السواد البلاد »ولاسها بعد. 
الفثل الذي مني به الانحاديون , القابضون على زمام الدولة في كل. 
من حر بي طر ابلس الغر ب و البلقان» كن حز ب الا ثلاف فيالبركان 

من انتزاع السلطة من هؤ لاء والفوا الوزارة برئاسة كامل. باسًا أحد. 
تلاميد مدرسة الحلطان. عبد اميد تلك المدرسة التي تقوم مبادوها' 
الساسية على قاعدة « فرق تسد » . وكان هذا الخزب خلطاً من. 
عنإصر تلفة حمعتبا عداوة الاتحاديين الذين اسفروا عن وجبهم 
الطوراني » وفي مقدمتهم نواب العرب : ولذلك فالي لم اتوقع له 
الحياة الطو يلة و قد اعلنت ذلكو قتئذ بحر بدةالرأي العامالبيروتية داعياً 
الموقف المشاحنات بعر ب وترك والتعاو على اساس المساواة . 

وكان كامل باسًا سياسياً محنكاً تولى الصدارة العظمى فيالعبد 
الجبدي اكثر من مرة » نما ان ايقن بان فر نا تتحفز التدخل فعلا 
في حل القضية السورية على هواها » وما ان ممع سو بوانتارة 
يطالب بالماح بوجوب المبادرة الى اجراء الاصلاحات في الولايات. 
الاسيوبة حتى خف الى اصدار اوامره الى والي بيروت ادهم بك 
على الوجه التالي: « احراء المذا كرات في بحاس الولا,ةالعموهمي. 
من احل الاصلاحات المطاوبة وتنظم اللوائح القانونية . » 

وقد تلقى اهل بيروتهذا الخبر بفرح وسر ورم تتلقى الارض. 
العطشى الماء . فخفوا لاستئناف الاجتاع على شكل مؤر لوضع 
المد كرة الاصلاحمة المعلومة . وبذلوا المساعي لانشاء فر وع لهذا 
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المؤثر فى البلاد العرية الاخرى على اساس تأبيد الازب 
الائتلاني الام . 

غير ان الخلاف بين المؤمرين لم يليث أن برل العيان مند اخلسة 
الاولى . ذلك ان الفئة الموالمة لفرنسا سرعان ما اعلنت رغيئبا في 
التخلص من ال العئافي بينا كان المؤمر ون من غيرها بريد كرد 
الاصلاح »ويود ادراك حقو هم كاملة على اساس اللامر كزية دون 
الإنقهالغى التلفاةة : 

وسنا م" كذلك إذ بالانياء تَفاجمهم يخير أسئرداد الاتحاديين 
الم ٠‏ الا ن الاثتلافينوتأليغيم الوزادة برئاسة شو كت باالفاروقي 
اعراقي» وتفاجثيه ايضاً بان الوزارة المديدة استبلت اعمانها باوامر 
اصدرها اماج عادل بكوزير الداخلية الىوالي بيروت حازم بك 
بوجوب استعهال الشدة من اجل القضاء على الركة الاصلاحية على 
اعتبار ان افيئة الج تي تألفت في بيروت لوضع المذ كر ةالاصلاحمة 
0 لك ن قانونية استناداً الى اث الفصل 5 هذه ود بعود 
الى اختضاص امجاس النياني وحده دون سواه 1 

غير ان هذه الاوامر حمعت شمل ل 
اهو امم وجعلتبم يقابلوما بالتمرد حتى لم يبال هؤٌ لاء 3 العر في 
الذي اعلنه الوالى» بل استأنفو ا الاضال علانية . وقد عقدت ابعية 
الاصلاحمة جلستها الثالثة في دار الجلس البلدي تحضو ر ستة وكانين 
عضواً انتخيوا من قبل اأمجالس الملية »و اراد الاصلاحية » 

وانتخدت طنة تنفيدية ألقي على عاتقبا تبعة تحقمقها . 
وكان العراق يراقب باهتام ما ري في بيروت فاذا بطالب 


1١١ امه‎ 


الثقيب يعقد اجتاعاً حاذلًا في داره بالبصرة » اشترك فيه كثيرون 
من زعاء العشائر فضللا عن وحباء آخرن من المدن الاخرى4واذا 
بامجتمعين يصدرون لاتحة اصلاحية لولاية البصرة . 

اما ف يغداد فقد سّاء بعضهم ان نحذو حدو البصرة4يينا اراد 
آخرونمنهم ان بتعاونوامع اهل الشام ؛و لكن الكاهة كانت جمعة 
على طلب الحقوق »فقامت هناك المظاهرات ف اذار سوه؛ى تحمل 
اللافتات وتدعو لثورة ضد الطغيان.حتى اذا جاء اريف تمعقد 
اجمّاععام اتفق فيه على وضع لاتحة اصلاحية علىغر ار لانحة بيروت. 
وما ان اقدمت جريدة المقتنس الدمشقية على نشرها حتى تعرضت 
للاقفال . 

وكانت جريدة النبضة مز احم الباجدجي حمل لواء المعارضة 
عقالات نارية بردد الشعب صداها حتى اذا لجأت الكو مة لسياسة 
العنف وقيضت على عدد من الزعماء كان بدنهم حمدي الباجهجي 
ويوسف السويدي . 

على ان الاتحاديين » وقد هالهم ما رأوه من صلابة العرب في 
معارضتهم © ل يقفوا منهم موقف المصانعة » بل استساموا الى 
عو اطفهم » واسترسلوا في سياسة العسف . وفضلًا عن تشديدهم في 
اساليب التتريك فقد اقصوا الضاط العرب عن الولابات العرسة» 
ثم لما حان موعد الانتخابات لامجلس النيابي الجديد تدخلوا علناًفي 
معاكسة العرب حتى لم يستطع هؤلاء ان يؤمنوا نجاح اكثر من 
حمسين نائياً بينا كان لهم في الجلس السابق المنحل سبعون نائياً . 

والى هذا فان ضغط الاتحاديين على امعيات العربية ورجالاتمها 


دروك _ 


العاملين في داتخل السلطنة افضى الى تتطور يحرى النضال القومي 
وال كال اداية 2011 الاساقسة من يروف "ال الفاهرة عت 
اضطلعت بها المعية اللامر كزءية ‏ 

بل اصبحت هذه ابمعية > من بعد © زعيمة القضية العربية » 
ولاسها حينا انديحت بها اجمعية الثورية واجمعية اللبنانية » وبايعبا 
كل من المنتدى العرلي في استامبول » وحمعية الفتاة في باريس . 

© المؤر العربي في بارس 

سّعر سباب جمعية « الفتاة » في باريس بان الوقت قد حاتف 
التنيق الاهداف العربية المشتتة التي كانت تتأرجح بين الاصلاح 
بواللامر كزية والاستقلال» وذلك ابانسفور 00 في السلطنة 
العهانية » ومحمارسة الاتحاديين سماسة الضغط . ستقر رأيهم على 
الدعوة لمر في باديس اهم فيه اركان اجالية 0 في عاصمة 
غرنسا » وتشترك فيه بعض الامصار العربية العانية» ومباجر وها 
في أميركا . 

وعلى هذا القصد تألفت طنة تحضيرية قوامبا عوفي عبد اهادي 
وجميل مردم بك وشارل دياس وجميل المعلوف استبلت عملبا 
بالاتصال بالجعمة اللامر كزية في القاهرة . وقد رضيت هذه المعية 
بانتتبتّى المشروع »فكانذلك ما جعل فكرة اللامر كزية تتغلب 
على كل فكرة اخرى فيصددهدف المؤتمر . وقدحاء في الدعوة الموجبة 
الى الموّمّرين « نصارح الدولة العمانية باناللامر كزية قاعدةحياتناء 
وان حماتنا اقوى حقى من حقوقنا» وان انا العرت قر فزق هذه 
اللملكة » شير كاء في الخربة »© ش ركاء ف السياسة . واما في داخلية 
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بلادهم فيم ش ركاء اتفسهم . » 

وفي حزيران+141 كانت قاعة البلدية في بارس تغص مند و بين 
من سوريا ولبنان وفلسطين فضللا عن مباجري اميركا وغيرهم . 
وترأس المؤتر مندوب انمع ة اللامر كز يةالسيدعبد اليد اازهر اوي٠‏ 
واختير سشكري غات قائياً لارئاسة وسشارل دياس اميناً للسر . 

واتخذ المؤمر في نبايته قراراً اعلن فيه حقالعر ب فيالاشتراك 
بادارةالسلطنةعلىطر بقةاللامر كز ةو ارد لاتحة بيروت الاصلاحية . 

رقن نهر اندو كدت الفط دمر ة شرل نوق اعالاف 
وجبات انظاز المؤْئرينَ أسشد د مله في بيروت_ . ذلك انه نكا كنك 
الكثرة ترفض_ كل حل يقو معن اساس فول . الماية الاجندية كان 
فريق"منهم يصر على الجاس حماية فرنسا . 

لذإك » ونفما لا ساع وذاع بان المؤّر اما عقد بوحي فر نسا 
خدمة آمانيبا تعسّد كل من عبد الحيد الزهراوي رئيس المؤتر » 
واحمد جمد مختار بهم أحد احدمد وبي بيروتالتصريح_ امام مَسَو بدشون 
وزو ليه :فرت1 بانما يتيكان بعان نحي 6 وذلك: حيها قابلاة 
للاعر اب عن شكر امور للامة الافر نسة لكو متباعلي حفاوتهابه . 

وهذا الاختلاف في وجبات المؤمرين اففى الى تسبيل 0 
انمد شكرى ي بلك الذي أوقدته احكومة استاميو ل | للتفاثم معهم 
ما افضى_الى انفضاضص الور على وعو دكردة نالوها 00 

كان احمد شكري يك لا يرد لامؤتّرينمطلناً »؛ وقد رضي ان. 
يوقعمعبم على صك اتقاق هذا اهم ما جاء فيه : 
| ان تصبح اللغة العوبيةلغة التدريسفي المدارسالحكومية 
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عالملاد العربية » ولغة رعمية الى حاتب اللغة التركية .. 
ان تنح الولايات العربية شيا من المي الذاتي . 
© ان دشترك ثلاثة وزراء من العرب في مجلس الوزراء . 

وسرعانما وافقت حكومة الاتحاديينعلىهذا الصك»واعلنت 
عز مبا على تحقيقه »فانفض الموُ مر وعادالوافد وناليه ادراجهم المحيث 
يقطنون » وهم بين نا على هذالاتفاق » وبين عغتر بما جاء فيه 
عن وعود. 

ولكن حكومة استامبول » الى كانت تضمر غير ما تظبر » 
اكتفت من بعد بتعبين خمسة اعضاء من العرب في لس الاعبان.. 
ثم ما ان انتبت حر ب البلقان»و انتبى معبا خو فها من المصيرحتى 
براحت تتملس من الوعود »> وتعود لمارسة سياسة العنف. 

وعلى هذه النبة ولت على ولاية بيروت » التي 1 
للانتفاضات العر ببة » بكر سامي بك المعروف بصلابته ودهاله » 
كا نصبت على العراق جاويد باشًا الذي اشتبر يشدته في البانيا » 
واسرات اليه بقتل طالب باسًا النقيب زعم البصرة .. ولكن هذا 
الزعم كان اسيق الى اغتيال القائد » فها أن وطأت قدماه ارض 
البصرة حتى لقي حتفه . 

© استئااف النضال في سسل الاستقلال 

على ان نكول الاتحاديين عن تحقيق صك باريس بعد انتهاء 
حرب البلقان » وامعانهم في سياسة العنف والتتريك حملا العرب 
على التحول الى سياسة النضال في سبيل الاستقلال .بعد ان اظبروا 
فيمناسبات عدة» دون جدوى» انهم من الْخلصين للعرش العئاني . 
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وهكذا فان المنتدى العرني باستاميول الذي كان وسيطاً بين 
موري بارس وبين حكو مة استامبول. » اخذ يتحو لعن مو ففه. 
المعتدل الى صفوف المطالبين بالاستقلال » ما ان حمعية العبد التي 
يتزعمبا الفريق عزيز على المصري شرعت تطالب.بان لا تتعدى صلة: 
البلاد العربية بالسلطنة صلة مجر بالنمسا » بيئا ان جمعية الفنات 
الباريسية نشطت الىالعملعبى اساس الاستقلال. التام “هذا فضلاعن. 
ان الجعبة القحطانية > الت انشأها حقي العظم في القاهرة »وذ اكعقب. 
تضعضع ابمعية اللامر كزية هناك وانشقاقا » واصلت رسالةالمج: 
الذاني نابذة فكرة اللامر كزية .. 

واما جمعية النبذة اللبنانية ومن كان على رأيها فقد طفقوا من. 
ثم يتصلون بالافر نسيين لادواك هدفبم الذي لا تحبدون عنه » 
واعني بذلك التخلص من النير الترئ . 

وساءت ا جمعية القحطانة ان شد ازّرها كام المزيرة. 
فاوفدت الى بعضبم من اوفدت > وراسلت من راسلت »وحذا' 
حدوها طالب التقيب زعم البصرة فشرع يفاوض آمراء العرب. 
ومشاتخهم لعقد مؤغر قي الكويت . 

ولكن كلة من اجمعية القحطانية. وطالب النقيب لم يلقيا فيهذه. 
الحاو لة اكثر مزالترحيب بفكرة المطالبة بالمنم الذاقي » دون ان. 
يتأتى لها ادراك العملى الجدي» وذلك لاختلاف المقاصد فيجزيرة. 
العرب» وقباين الوجبات؛ او بكاءة اصح لان الاستعداد مثل هذ ا 
الهدف لم يكن قد تبأ بين زعماء المزيرة». فضالا عن ارتباط بعضهم 
تعاهدات مع الاجانب 7 
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ونادى منادي المرب العالمية الاولى والعرب لا تجمعيم كثلة 
واحدة » ولا يتفقرن على هدف واحد » ولذلك فقد خرجوامنها 
يا دخلوها اشتاتاً تظللبم الرايات الاجنبية » بل خرجوا منبا 
يجزئين رغم الحاولة الصريحة التي قام بها شريف مككة الماك حسين 
ا هاشمي من اجل وحدتهم » ولا بدع بدك لان هذه المحاولة كان 
ها بين العرب انفسهم ناقدون » ولاسما بين الاوساط الني تنتمي 
الى ال+خامعة الاسلامية دون العربة . 

ه العرب خلال المرب العالمية الاولى 

نشبت اللمرب العالمية الاولى والخالة بين الترك والعر بعلى ما 
وصفنا من التنابذ والتوتر : اولك ماضو نفيسياستهم الطورانية. 
وهؤلاء مصرون على مبادم القومية ال 7 :. 

ولكن المرب ل تلبث ان بدلت الموقف : فاذا بالاتحادبين 
ينقلبون » بين ليلة وضحاها » مذ دخلت نر كما الحرب الى جانب 
المانيا في + تشرين الثافي سنة ١514‏ »2 ينقلبون من حماة الطورانية 
الى دعاة للاتحاد الاسلامي .وهم في الواقع يضمر ونغيرما يعلنون. 
واذا بجمال باشا قائد اليش الرابع بدمشق يلبس قفازاً حريرياً 
منذ وصوله الى سوويا فبسد” بده الى العرب متحبياً الييم »وببالغ 
فيهذه المصائعة المحد انه ان يتودع عن ان يثير فيبم ١‏ اماس 
لقوميتهم وعروبتهم . واذا ببعض ادباء الكرك يتحولون الى انصار 
للعرب فيطر وهم ويشيدون ادا رن تسقية ما ذه اليه 
زملاوهم قبل الحرب من رفع جنكيز الى مصاف المنقذين . وكان 
بين هؤلاء سلماف نظيف الأديب المرموق » وهو من الولاة 


لا - 


السابقن» قل كت بطلاياة مقالاتفي يحلة الاحتباد التر كة في ١١‏ 
وز وه أيلول سنة ١91‏ وقال ما يلى : 

د ان حباد عد الرحن الغافقي هو عندي اشرف واثن من 
المذيحة الملعونة الني قام ما هولا كو في بغداد ( سئة +م» و- 
6لا م). 

« ان ملكا لس هو حنكيز خان بل عير الفاروق» وان 
احط خليفة اموي هو خير من مولاكو واحداده : ذلك لان 
العرب ثم الذين ارشدونا الى سواء السبيل » وه | ساتذتتها 
الممدنون » بل هم كل شيء بالنسمة لنا حى اذا اعدنا عرب ٠١‏ 
اخدناه هنهم فلا يسقى لدينا الا حمة ذات اكام طويلة . » 

غير ان السفاح حمال باسًا ما اناطمأنفيما بعد الى نتبدة المر ب 
ونوهم بان النصر مضمون لدواته وللفائا حتى نزع هذا القفاز » 
و قن عبن كو وعن .قلب طافح باطقد » مساق رجالات 
العرب دفعتين الى المثانق ف بيروت ودمدشى في سنتي 1و١‏ 
و10 ؟ » يا ساق الى المنافى والسجون بعض الاسر والافراد» 
بالاضافة الىتعمدهاماتة لبنان بلمجاعة . وهو فيكل ذلك بنسترمقررات 
لس عسكري كان اقامه في عاليه » ويستند الى ملفات القنصل 
الفرنسي السابق في بيروت جورج بسكو التي اكنشفت فيالقنصلية 
الفر نسية بعد نشو ب ار بو مغادرته بيروت . وقداتممالفر نسيون 
المرحوم فيليب زازل الذي “كان مستثاراً للقنصلية بانه هو الذي 
دهم على مكان هذه الملفات » ولذلك فقد نبذوه بعد دخوهم الى 


ليتان منتدبين بعد ان كان من اقرب المقردين . 


حا 


وكانت جمعية « العر بة الفتاة »الى الفبا طلاتب ب العر ب بارس 
اقل أظوي :قد انتفات. الى يزاوت بعد عرتكة كايا الى بلادهم » 
ثم استقرت بدمشق خلال الحرب » واشتد ازرها ممن دخلبا من 
كبار القادة امثال باسين باسًا الهاشمى وعلى رضا باسًا الركابي » فضلًا 
عن غيرهم من اعيان دمشق . فكا ن ذلك بالاضافة الىمعسف الاتحاديئ 
مما ساعد على انفهام الامير فيصل بن ا سين المبا . ولعل الاتحاديين 
كانوا قد اختاروا له الاقامة ف سوريا ليكون عثابة رهينة عند ثم . 

و كأنهم كانوا على علم بان بربطانيا العظمى كانت لا تفتأ» منذ 
اعلان تلك الح ب» تراود الشريف للانفمام الى الحلفاء بواسطة سير 
مكياهو ن مثلها في دصر . وكان الشريف حسين يتردد في اول الامر » 
ولكنما انرفض انور باسًا شفاعته يمحكومي سنة ١415‏ »وهممن 
:رجالا تالعر ب» و اصرعبى صلببم »كار فض حمالباسّا و ساطة اينه الا مير 
فيصل حتى خر ج شريف مكة عن تردده وم ل العروض والوعود البي 
.وصلت الما المفاوضات بدنه و بين دن اندن . 

كان ذلك في حزيران سنة 5 .. وهر تاريخ خر وج القضة 
العر ببة من حيز الاماني القومية » ومن نطاق النضال الداخلى» الى 
حيز السياسة العالمية والكفاح المسلح . 

وقد سُعر العرب في اكثر امصارهم منذ ذلك التاديخ بانهم في 

حالحر بضدتر كيا . وكان ما كان بعدهامنانتصارحلفاء العرب» 

'ونكول هؤلاء » واعلانهم الانتدابات واحمايات » ومن زوال 
'السلطنة العمانية . خم كان ل نضال جديد للعرب في كل قطر 
«من اقطارحم في سبيل الاستقلال . 


-1594- 


ه كفاح العرب عقب الأرب العالمية الاولى 

كان بودنا الوقوف في الكلام على انتفاضات العرب عند هذأ' 
الحد كيلا تكرد ما اوردناه في المزء الثاني من كتابنا « قوافل. 
الع وبة وموا كببها خلال العصور » حيث افردنا لكل قطر من. 
الاقطار العر بي فصلا بسطنا فيه جبادذ لكالقطر فيسبيل الاستقلال» 
سواء ما كان منبا تحت الانتداب ام تحت الماية ؛ و لكنا نرى من. 
المفيد اختتام هذا الفصل بالمامة نشير فيها الى احداث العالم العربي. 
ما بعد هذه المرب حتى الآن وذاكبابراد بعض الخطوط الكبرى. 
أر احل القضمة العر ببة الاخيرة . 

كان الاستعمار قد بسطجناحيه تباعاً على العالم العربي في المشرق . 
والمغرب خلال القرن التاسع عشر باحتلال الزائر ( .مم١‏ ) 
فتونس ( 1841 ) ثمصر ( 1888 ) فلببسا (١191)ثم‏ مرا كش 
(1417) ؛ وكان قدطو“ قجزيرة العر ببالمستع.ر ا توالمحمياتمن. 
عدن الى الكويت . واما منطقة الهلال الخصب والمحاز ونحد. 
وما ببنها فكانت خلال ذلك جزءاً من السلطنة العئانية .ولمانشت. 
المر ب العالمة الاولىعلق العربعليها الآمال المعسولة استناداً الى. 
ما كان يكيل فم الحلفاء من الوعو د البراقة . و لكن ما انوضعت. 
الحرب اوزارها حتى استكيلت دول الاستعار اهدافبا القدعة. 
بتقسي تركة السلطنة العؤانية فيا بينهاعلى شكل جديد يسمى الانتداب. 
وماعدا المحاز والسين ونحد »فقد جزأت بلاد العرب الىمناطق. 
متعددة ترزح تحت اثقال انتدابات اتكليزية وافرنسة . 

احتفظ الاتكليز بالعراق ثمحموا اليه الموصل التي كانت من. 


.و« اس 


نصدب فر نساحينالتقسي »و اما بلادالشاء فقدجز أت الىثلاثة اقسام :- 

وطن ب التداب اتكليري وها فرق الا ردق .. 

.. سو ريا انتد اب افر نسي بعدالقضاءعلى ملكة فيصل بن الحسين‎ ٠ 

٠‏ ابنان_انتداب افر نسي قامت فيعاصته المفوضية الافر نسية. 
وكانت مرجعسوريا الداخلية والساحلية . 

وهدا التقسيم فيعبد الاحتلال ارجع القضة العر ببة الىالوراء. 
مر احل كثيرة اذ جعل كل قطر من هذه الاقطار يناخل على حدة عن. 
استقلاله بعدا نكان النضا ل العر يساملا يدو رعلىحو رالا مبراطورية. 
العربية » ولاسها خلال المرب العالمية الاولى » ويبني القصود على. 
انس وحدة كاأملة . ١‏ 

لذلك فان انتفاضات العرب في المشرق والمغرب اخدتتيدو 
من بعد موضعية قوامبا ثورات اخذت برقاب بعضها البعض منذ. 
سنة ١919‏ . وهذه أهمها : 

١919 ثورة مصر على الا تكليز‎ ٠ 

151 ثورة لديا على ايطاليا‎ ٠ 

٠‏ ثورة العراق على الاتكليز 19٠٠١‏ 0-7 مو( 

396-1968 -14م196-‎ ١191١ ثورة نونس على فرنسا‎ ٠ 

116 ثورة الريف المرا كشي على اسبانيا‎ ٠ 

1110-١985 - ١91ه ثورة سوريا على فرنسا‎ ٠ 

٠‏ ثورة فلسطين على الاتكليز 8و١‏ - وسو ح بسروى 

٠‏ نورة مرا كش على فرنسا 14ه»١‏ - وموا - 0و1 

٠‏ ثورة اللزائر على فرنسا ١96٠.‏ - +ه؟١‏ ولا تزال 


اا - 


٠‏ ثورة المحسات على انكلترا ه55١‏ - هوا 

وقد انتبت هذه الثوراتبالانتصار تباعاً على الاستعماد في كل 
الامصار العربية » وفيعدادهاشرقي الاردن» وممتعت هذه الا مصار 
بالاستقلال ما عدا الأزائر الى لا تزال تجاهد منذ سنتين ونصف 
السنة تقربياً لانتزاع استقلالها » وما عدا الحميات الانكليزية الني 
«شرعت تنتفض تباعاً في كل ناحية . 

على ا نالنضالالعر بيو ان بدا بعدا لخر بالعالمية الاولىءلى شكل 
'نضال حلى الا ان هدف العرب الامعمى ظل ب:حلى من وراله » 
ولأشيا ود وحدت ليطن هوا كله العرىبوتزالث الم قرأنك 
.من احجل الدفاع عنما .واليادرة الاولى من حمث وحدة الهدف 
العر بي يرزت من قبل الدو تين اللتين احتفظتا باستقلالهما »واعنى مها 
المملكة العرببة العودية والمملكة اليمئية . نما ان لفظت الحرب 
انفاسبا» تلك ار بالتى نشيت دنها سنة غم ١‏ »حتى خف الفر بقان 
الى وضع ا واخوة عربية كانت اولى المعاهداتالني 
وضعت قواعد عامة لسياسة عربية . وقد جاء في المادة السادسة 
عايرة متا :اناق :: ٌ 

« بعلن الفر بقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعها روابط 
الاخوة الاسلامية والعنصرية العربية ان امته) امة واحدة» 
وانها لا بريدان باحد شمراً » وانها بعملان جبدهها لاجل ترقية 
شؤون امتهها في ظل الطمأنيئة والسكون . » 

وتلت ذلك خطوة اخرى جريئة موفقة حينا عقدت معاهدة 
اخوة عربسة وتحالف» بين المملكة العر بية السعودية و بينالعراق 
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سئة 5و١‏ ؛ فقداستبات تلكالمعاهدة عقدمة ورد فمها : « بناء على 
إلروابط الاسلامية والوحدة القومية التي تجمع الفريقين » .وقد 
انضمت اليمن الى هذه المعاهدة فْ عام /اة ١‏ . 

ثم لما أحرزت البلاد العربية الاخرى استقلاها تباعاً نحت هذأ 
الندو في وضع المعاهدات بينها » بيد انها دارت تقوم من بعدعلى. 
أساس قومي فحسب» وما كاد يطل يوم 8٠‏ اذار ه44١‏ حتى كان 
مولد « جامعة الدول العربية » وهي وان تق امافي الشعوب 
العر ببة فى الوحدة الكاملة الا انها جاءت اساسا لها » وخطوة اولى. 
قشل تانت هذ الاماي: : 

ونحن جد مغتبطين لان الله مد في اجلنا حتى شاهدنا قومنا 
يحرزون استقلاهمفي المشرق والمغرب»وان الازمات التي واجبةبم 
ف الآونة الاخيرة»واهمبا ما وفع حو ل حلف بد ادمنانقسامات». 
افضت الى توثيق الروابط فيا بين اكثر بلادم توثيقاً اخذ يسير هم 
في طريق الوحدة المنشودة . وافي لارجو ان تصبح هذه الوحدة 
كاملة سَاملَ بين لله وضحاها ؛ وان ارى الاعلام العر ببة خفاقة 
ذفوق فلسعاين المغتصةحتى لاتبقى هناك سُوة تدمى قلب العر وبة » 
أو دقعة فيثوما لانذين منظره فحسب بل تقوم ل بين سر نه. 
الشرقي والغربي . وماذلك على أولي العزم بعسير . 


١/١ 


الفصل اغادري عش 


تطور الاتحاهات يْ تار يخ الخمبورية التركمة 
© 

خسرت تركيا مع حليفتها المانيا الحرب العالمية الاولى » 
.وامست بعد انتصار الللفاء تترقب مصيرهاوفقاً لارادة المنتصرين 
.ومشيفتهم » وهي جد قلقة لهذا المصير . وعلى انتظار اتفاقهؤ لاء 
.نائياً على اقنسام التركة احتلتبريطانيا العظمى استامبول»واذنت 
لليونان ربديتها بان تحتل ازمير وما حولهاء م استولت فر نسا على 
وكانت بريطانيا كر ص وقتئد على ارت لا تتزحزح عن دار 
السعادة خشية ان تلتهمبا روسيا التي ما زالت ترنو اليبا وتطمع بها . 
وكان الشعب الترى خافض الرأس لا يبدي ولا يعيد منتظراً 
قرار الملفاء في أن مصيره » ينا كان سلطانه حمدالسادس ١418(‏ 
١09‏ ) كحبس في قفص للسلدمن الامر شيء » واذا استرسل 
في التمني فائما كان يتمنى ان يبقى سلما على عرشه شأن المستعصم 

اأخليفة العباسي حينا هدد هو لا كو مملكته » واحاط ببغداد . 
غير ان امراً واحداً اثار ثورة الترك في سئة ١419‏ » وكان 
٠بالتالييحافزاً‏ هم على الوثوب » وحافظاً بلادهم من التقسي المنتظر . واعني 


خاو الات 


-بذلك احتلال المونان ازمير وما <وها من الاناضول . المونان 
“تلك الدويلة الني كانت فيالامس ايالةمن ايالاتهم حتزىء ا من 
ملكتهم» وتنتقم من المعاصرين عن خطيئا تالغابرين.هذالن يكو ن 
ابداً وهو لس بالامر الى ول. 
ومن هده العو اطف الثائرة»ومن هذا الام والخوف على المصير 
انبثق مصطفى كال باسًا »6 ورفع صوته منادياً الى انقاذ الوطن » 
«فلمته نخبة من قومه ما كانوا دونه ألماً وتحمساً » وعقدوا المعية 
الوطنية العمومية ( 148٠‏ ) التي قررت تجنيد جدش منظم يوكل 
:الله انقاذ الاناضول واجلاء اليونان عن ازمير . 
وهنا خفت بريطانيا للع.ل بغبة الحفاظ على سلامة حلمفتها 
“اليونان في بلاد احتلتبا فاستصدرت ص 0 المبيس في 
استامبول منشوراً اذاعته يعتير الكمالين ثواراً . غير ان مصطفى 
الا وصحبه ل يف تفيعضدم هذا 0 وم 0 لاستخفاف 
'الناس بهم » واما حملوا على اليونان رجالاً ونساء » وابلوا البلاء 
الحسن حتى اجلوها قسراً عن بلادهم في سنة 197١‏ . 
وحينئذ اتحبت الانظار الى ابمعية الوطنية في انقره» و اصمحت 
تثل الشعب التري الطامح للاستقلال » وحينئذ انقلبت السخرية 
.منها الى اعجاب وتقدير وآمال . 
© عبد مصطفى كال الاسلامي المتعصب 
تنادى مصطفى كال وصحمه الى انقاذ الوطن و الىانقاذ الكر امة 
٠والشرف‏ » ول تكن لديم فوة غير قوة الارادة وقوة الشعب . 
:اما الارادة فقد توفرت لديم » وأما الشعب فكان ينقصه في حنته 
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وكبته المافز القوي كما بساهم معبم في هذه الارادة واطرأة » 
وان بثق مم فيلتف حوهم ومدهم بقوته . 

واكيف السبيل الى ذلك ٠.9‏ 

هل بنادونه بلسان احمد اغاييف و اقنشورا اوغلى يوسف و اضعي 
5 خاطو نه بلغة السلطان عبد الجيد واضع 

اعلافعة-الاسلامة في العصى الاير 9 

وام وان الطورانية كانت قد افظت انفاسها بعد قضاءاار ب 
العامة الاولىعلىدعاتهاالاتحاديين» ولم بيقمنبا الا مخلفات قل لا 
تتعدى نطاق بعض الشبابالمثقف» واما وانسواد الشعبم يكن. 
بتحسس كل التحسس بغير الاسلام » ولا يفيم الا بلغة الدين 
لذلك ما وسع مصطفى كال ودحيه حينا اذن مؤذنهم : «حي على. 
انقاذ الوطن حّي على تطبير البلاد وانقاذ الشرف » هاوسعبم الا 
انيجعلوا طابع هذا الاذان طابعاً روحياً اسلامياً» قتليسوا بالدين. 
حتى ان مصطفى كلا ظبر في ابان الثورة بزي رجال الدين » 
ولا تزال توجد رسوم له في احد جوامع انقره بلباس (خوجة). 

وظلوا تحافظو نعلى هذا الطابع في السنين الا ولىمن الا نتصار. 
فكانوا لا يقتصرو نعلى المساهمة مع الشعب في ارتيادالمساجدومارسة 
الصاوات فحسب» بل يقبلون ايضاًعلى اسّاع قر اءةالمو لدالشريف » 
وعلى الاحتفالات الديننة » ولا سها في ا مو اسم والاعياد » هذا 
فضالا عن منع الور ومكافحة الفحور . 

واتقاناً لتمشل هذه الروابة استقدم مصطفى كال السيد احمداً 
السنوسي الكبير » وقربه البه واتخذه ستاراً لهذه التمثيلية . 


- ١ا5-‎ 


ه عبداتاتورك العلاني المتطرف 

كاه عخطقى كال بعد احررازه الطفر .أن #تصون الجضة الوطلنة 
التى برأسها هي التي تمثل بنى قومه وحدها دون استامبول الحتلة » 
وهو في ذلك كان لايفتأيبرىء نفسه من المطامع السياسية »و يصرح 
بانه سوف يلجأ الى مزرعة له يقي فيبا بقبة حياته معتزلاً متى 
استكمل المبمة الى اخذها على عاتقه . 

والواقع انه ما ان استتب له الامر وتمكن من بسط سلطته 
على استام.و ل حتى خف ف سنة مم ؟ »6 لاسقاط السلطان محمد 
السادس عنعر مُه وبايع السلطان عبد اميد “ملم عمل هذا اكثر 
من نو سنة » بل عمد الىخلءه ايضأ» والغى الخلافة بالاضافة الى 
القضاء على الساطنة سلة ١9+‏ . 

وقد كان يبد الى ذلك يحملات يشنها على آل عمان ستعرض 
فيبا سئاتهم » وحملات على الخلافة كان يدلل فيها على الاضرار 
التى جلبتها لاسلطنة .وهو في ذلك لا يفتأ يورد كلاماً دشير ضمناً الى 
ان جكوة الى الرق القير فامفعن قافن درط الحياسة, 
ففي مؤمر ازمير الاقتصادي سنة ١47+‏ تطرق »© بعد اشباع هذه 
السلطنة بالانتقاد » الى القول :« ان اولثك الماوك افقروا الدولة 
واستأثروا بجمسع مواردها لتنفق على شهواتهم حتى تركوها 
غاوية الوفاض + 

ثم لم يكتف باعتبار اثقره عاصمة للدولة بدلاً من دارالسعادة 
وبتأليف المجلس الوطني الكبير الذي اختاره رئيساً » بل تدخل 
اتغليب خزبة »حزن الشعس» على غيزه اثناهالانتخايات حلي اذى 


1١ لاط‎ 


الم الجاس النيابي اعلن ابتمبودية وانتخبه الجاس ايضار اها . وهنذ 
0 اسفر مصطفى كال عن وجبه اللمقيقي وشسرع يوحه الدولة 
بدة شطر العهانية التي يؤمن با . 

00 استبل مصطفى كال عبده بش رحمة القرآنالكريم الى الاغة 
التر كية > وبالغاء وزارة الاوقاف الاسلامية ونظام لون والح 
الشرعية وقو اننبا “نممد المرفع الحجاب» والغاء تعددالزوجات» 
وامر بالغاء الطرق الصوفية والتكايا ومصادرة امو الما » وباخلاء 
جامع ايا صوفيا واعداده في مصاف الآثار القدية . 

ثم والى اعماله التجددية فنعالطربوش ودعا الى استيد الهبالقبعة 
زه0؟ ١‏ )» وعدل الدستور كما تحذف منهالعبارة التى تنص على 
١ن‏ الاسلام دين الدولة ( ١494‏ ) »والغى تدرس العلوم الدينية 
١909 (‏ )4 وادخل الى اللو امع تلاوة القرآن بالئر كية»وحول 
'لآذان الى هذه 00 » ورفعمن برنا 0 
القسم الديني » ( عم؟١‏ ) » وحظر على 00 الدين الاستمرار 
على التزبي بلباسهم القدم ( ١54‏ ) . 

هذا فضلا عن اعلانه الماواة التامةبين الرجل والمر أةفيالحقوق 
الساسية » واصداره قانونالعائلة الذي يساوي ايضاً بينهافي الحقوق 
الاجتاعية » وفي عدادها الميراث ‏ بالاضافة الى تبديله الحروف 
للعر بية بالحر وف اللاتينية » وحمله الشعب على تغبير اسماهم و كناهم 
عاسماء و كنى ترجع الى الطورانية وذلك اسوة به إذ اسمى نفسه 
« اتاتورك » عوضا عن مصطفى كمال 

وهو خلالذإكاطلق اطرية الفكرية حيال الدين » فشجع بعض 


حدملاات 


التراكعلى التعرض له علانية » وعلى انتقاصه» جرياً على قاعدة العلماء 
اماعين و6 اوعدو 1و زعءدء وه8.6آ اثناء الثورة الافر نسمة . ند د 
من هؤلاء احمد اغاييف :فقد كتب عقالاً فيجريدة اقنشام» خلال 
سنة سمه > ندد فمه بالقرآن » وسقه الاسلام , 

ثم لم يكتف اتاتورك بكل ذلك اعلاناً لعلمانية امهو ربةالتركمة 
بل سّاء »حين عاد لتعديل الدستور فيسنة ومو ١‏ كان يأفي فنه نص 
حريح على علمانية الدولة . 

كل ذلك جعل اتاتورك ينظر المامين مارقاً من الدين »و لكن 
ينض مر افيه الاب الالانت) كازرا واو نانك مود ة اليه : 
ويزعمون انه اراد باع فحسب . وهمناولئك سيريل سفير 
الولابات المتحدة وقتئذ لدى لوو التركية . فقدالف كتاباً عن 
تمطفن ل اليش 

د ولا بد لي من دحض المفتريات التي ترمي الى تصو يرمصطفى 
كال صورة الكافر والعدو للدين والتأ كيد بان الرحل هؤمن 
الله وانه يرى من واحمات الانسان أن يؤهن به ويتحه بقلبه 
اليه ويدعوه وستعينبه. إلا انه لابرى' ضرورة لان يتخذهذا 
الدعاء وهذه الاستعانةشكل صالواتمقررة في صغة معرمة.» 

يا ان الر ئس بايرد دودج ر ئس المامعة الاميركية ف 
جيروت الاسبق علق علىهذه التص فاتالتي بعتبرهاالمسامون خروجا 
عن الدين بقوله : )١(‏ 

)١(‏ هن محاضرة له في المؤثر النوي الخامس لمهد الشرق الاوسط ف 


بواشنطن آذار ذهنة ١5‏ 
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« قال سائر المساهين ات الاتراك هحروا الاسلام لانهم نبذوا 
الشسر بعة الي أثل الاسلام . اما الاتراك فكانوا بردون على ذلك 
بقوهم :لا » وانا نحن غيرنا تفسير الاسلام » وسلحتفظ به على 
وحه آخر -« 

و كذاك فان بعض المسامين من غير الاتراك التمسوا لمصطفى 
كال عذراً فها فعل « ومنهم حسن الشريف الذي حاول الدفاع 
عنه يقال لهصدو فيعدداللال الممتازسنة وم ١‏ كتفي بالا شارةاليه. 

ه عبد عصيت ايونو الحؤمرم 

منيت السلطنة العمانية في اواخر ايامبا بالحركة الطورانية » 
وكانت حركة قو مية لس المقصو د منباحاربة الاسلام وااالعدول 
عن اطامعة الاسلامية الى القرمية الئر كبة . ولكن الطورانية لم 

> مع ذلك » ان تدوم لان ظروفاً سياسية عرضت خلال 
0 الاولى » وابان الثورة الكمالية »جعلت المسؤٌ وين 
يوقنون بانهم في حاجة للاستعانة بجامعة الاسلام . 

ولا افضت السلطة الى الكمالين فرغم ان تعصبيم لقوميتهم 
ا ا « وهو رمزمم 
في بداوتهم “ودغم انهم رجعوا الىالطورانية في اختيار اسمائهم » 
الا انهم اجتنيوا اثارة موضوع شق .ساف والطووانة 
عواعاء عدوا عراة تلو النوات العلمانة متوخين بذلك 
اللظوى يثقة أوروبا على امل السلامة من شر الصراع القائم بين 
اشرق والترف: 

ورأن من بقرأ مادونته مختصراً في هذا الفصل عنهم » او يتتبع 


5000 


ها ككتب غيري ول فيصدد تصرفاتم التي اقل ما يقال فيو صفب 
انا بدع لا تتفق مع الاسلام » لايمه الا ان كوم با نالاتراك 
خرجوا عن الاسلام . 

وهذا ماكان يتراءى لي قبل ان اتبحتلي زياوتتر كيا الحديئة 
في صيف عام مو . غير ان الخثبر جاء منافياً [للخير اذ استبانلي 
ان العلمانية ما استطاعت ان تؤزيح الاسلام هناك لتحل محله » يا 
ان الطورانية ما كان بوسعبا © من قبل » ان تفصل الاتراك عن 
الجامعة الاسلامية . 

هذا وكيك عايدا من الامير كتينؤيسنة وم؟١‏ قبي ل الحرب 
العالمية الثانية وذلكاثناء ما خلف عصمت ايبنو نو اتاتورك علىرئاسة 
امبودية. ومععاهمي جا حدث فت ركيا حينئذ من جنوح السياسة الى 
حظيرة الاسلام بعد وفاة اتاتورك فقد احبيت ان اسمع رأيسيدة 
ارمنية كانت تستقل معنا الباخرة « كنتي دوسافو ي ووهي تحسبتى 
علودينها » فاذا بها تترحم على عبد اتاتورك وتشكو منالعبد :الذي 
خلفه على انه ليس علانيا الا بالاسم . 

والواقع انه ما ان مات اتاتورك حتى انخذت السفينة تتحول 
تدريحياً في بحراها ومرساها شطر الاسلام بتأثير مبادئه الراسخة 
يي اعماق قلوب الشعب > تلك الميادىء التي ُ تتبدل الا 5 الناحمة 
السياسية » ول تتغير الا في المظاهر . 

ولككن حكومة عصمت اينو نولم يكن بوسعباء مع ذلك» ان 
تقوم بانقلابثانفحائي يعود بها المحي ثكانت السلطنة فيارتكازها 
على الشريعة الاسلامية » ذلك لان دستوواً وقوانين اصح قائة 


دلاخط!- 


هناك » ا أنصار >ولاسيا بين الشباب الذين نشأوا فيا بيناعخر بين 
العالميتين» كانت تحول دون تحقيق مثلهذا الانقلاب خشية ارتحاج 
لا تحمد عقباه » خصوصاً وان القدسة التى ١‏ كنسبها مصطفى كاله 
من جراء انقاذه تركيا لم يكن يتمتع بها خلفه عصمت اينو نو دغم 
انه كان شريكه في مبمة الانقاذ وساعده الايمن . 

ومع ذلك ما وسع الرئيس عصءت أبنو نو الا.ان نسائرااراي 
العام في بعض امانيه» وعلى رأسها اعادة تعلي الدين الى المدارس في 
غير ساعات الدراسات على اساس ان يقتصر ذلك على الصفينالرابع 
واطامين للطلاب الذي ببرزون رسائل من ابائهم تظبر مو افقتهم 
على هذه الدراسة . 

فكان عبده عثابة فتح ثغرة في صرح العلمانية القائمة ينفذ منها 
الاسلام المجبازالحم تلبية لارادة سْعب لابز ال الدين مستقر ا فيقلبه 
ونفسه استقرار تقاليده واخلاقه . 

غير ان سياسة الدولةفي الناحية القومية الطورانية ظلتمرعية 
على ما كانت ت عليهمن قبل . فقد ممعت السيد حسن قبلان وهو من, 
كبار القضاة اللبنانيين يروي في جلسة من جلسات« حلقة دراسات 
مفاهيم الحرية » التي عقدت سيروت في ؛؟ ابار5ه5١‏ ويقول انه 
اثناء وجودهفي تركيا شاهد كتداً مدرسياً ورد فنه انآ3م وحواء 
كنا تركبين . ولا سأل احد الوزراء عا اذا كانت الحكومة تحير 
تدر يس هذه الاسطورةاجابه الوزير بالايجاب معللاذلك بالمميريدون. 
ان بؤمن الشعب هذا الاعتقاد . 

و عبد جلال بايار المعتدل 
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كن ف سئلة 1و١‏ تلستجم ف مزرعتنا م حو ش الصاية »على 
مقربة من دمشقى » وذلك اثناء الانتخابات النيابية في تر كبا التي 
انتبت بفوز الحزب الدهوقراطي على حزب الشعب . 0 

كانت قشنا 6 خلال عله انهه الرسنة 4 بتر او كلق 
اعضاء المزب الفائ » كانت قبل ظبور نتبحة الانتخابات يائسةمن 
النجاح لان حزب الشعب هو حزب اتاتورك في حماته » كا هو 
حزب عصمت اينونو الذي خلفه على اليم » فضلا عن ان مقاليد 
السلطة كانت خلال ذلك في قيضة بده. 

وك كانت دهشتنا عظبمة حينا ظبرت لنا » عقب اعلان نتبحة 
الانتخابات » انالفوز كان حليف حزب الرئس الخالي جلالبايار 
دون حزب الشعب » خلافاً لما كانت تتوفعه هذه السدة . 

0 قدر هذه الدهشة كنانشتبي ال يه 
ولكن انّى لنا ذلك والسيدةم يكن بوسعبا ان تعلل هذ ةالاحجية 
لاما بعمدة عن المعركة . 

م اتى على ذلك حينمن الدهردون ١‏ ن تناح لنا فرصة لكشف 
الغطاء عن هذا المعمى » حتى اذا زرنا ت ركنا منذ عامين » يم زرنا 
اليونان»زيارة لا تقتصر على النزهة والسباحة وانما تتوخى الدراسة» 
تلى لناحينء دالسر الذي كانت تتو ق نفو سنا الورفع الحجاب عن وجبه . 

فقد عامنا اخيراً ان فوز المزب الدموقراطي يرجع » على 
الا كثر » الى وعد قطعه هذا الحزب على نفسه وادرجه فى بر نايحه 
الانتخابي مفاده انه اذا تولى اك شيعي الآذاز الى اللقة العريةة 
وسيرفع المظر على الراغبين في الحج » ما انه سيرجع الىالمدارس 


م1 


التعلم الدينى سيرته الاولى. هذ افضالاعن الحافظة على عر وبة القرآان. 

ساذهد أ الوعة بوذا رجانه حل قاو شعن تيا ول 
نفوس كانت مكبوتة » ثم كان في التالي من اسباب نجام الكزب 
افير اعلى بق الانكايات. 

ركان هذا مكاي صا كى "افكل عل ددن بد لعن 
ان الاتراككانوا علىغير رأي اتاتورك وخلفه عصمت اينو نو فيصدد 
تأبيد النظام العلمافي » وان مارسة هذا النظام مدة تناهز ربعقرن 
لم تستطع أن تقضي على نزعتبم الاسلامية . 

بلى وان هذه المحاولة التي قام ها اتاتوركلم تكن الحاولة الاولى 
في التاريخ : فقد سبق لهثري الثامن ملك اتكلترا 1١)91١(‏ - 
7ؤها )ان قام جحاولة مثلها » م ُ تقره بريطانيا العظمى عليها » 
ما ان رضا خان ساه فارس المعاصر لاتاتورك جرب ارت 
يقلده في اختيار هذا النظام فجنى على نفسه » وكان مصيره القتل » 
تم كان مصير الاير ازيينفيعبد ابنه الرجوع بسسرعة الى العنايةبالدين. 

وبعد فاذا حمل الاتراك اذن على الرضوغالى اتاتورك على ما هو 
معر وف عنهم من التعصب للديئ ؟ 

من المعلوم ان ثورة نشيت في سنة هوا ضد مصطفى كال 
تزعهبا بءض رجال الدين » واضطلع با ١‏ كراد من رعاياتر كبا 
فو بلت بالقوة والعنف »وكانت منثم درساً لذن تراودهم انفسهم 
الوفوف موقف المعارضة . 

يضاف الى ذلك ان الحالة القدسية التي اصبحت تحط بالغازي 
اتاترر!ك مذ توفق في تطبير البلاد من الاجانب وانقاذ تر كما من 
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حالة الاحتضار » ان هذه الهالة اصبحتله درعاً متدناً تقنه من شر 
الانتقاض . ويبدو ان هذه المالة ما زالت تحف بهحتى الآنرغم 
ان سواد الشعب لا يقر في نفه البدع التي ارتكبها هذا المنقذ . 
فعدا ما لمسته في تر كيا من آيات التقدس الي لا تؤال نحط 
يامعه فقد سبدت بنفسي امثولة رابعة من تعلق الشعب به : ذلك 
:انه لما انتبى ل المطاف في قصر طوله بغجه الى الغرفة التي مات فيا 
“اتاتورك » حيث اوقف عقرب الساعة»الموضوعة على منضدةهناك » 
عند الساءة الدتاسعة دارع عن اسم ار روح ©» واتعنانا ة 
كان برافقنا وهو يسثرسل في البكاء . ولماسالتهعن سدب بكائه قاللي: 
دو كف لا انق ترشا غلا النرخة التو امه فتى اف نقذ 
تر كيا العظيم 8. 
اذن فان خو ف الشعب من بطش اتاتورك بالاضافة المتقديسهم 
ايادهل عامة الاتراك 6 الرضوخ لاوامره العلانية رغم اتكارهم 
لها . وظل هذا الكبت اما في عبد خلفه ل 
بقوة الاستمرار رغم 7< قرع بدا منه ف صدد تخفيف حدة 
“العلمانية »حتى اذا تأهب الحزب الديموقر اطي لمناجزة<زب الشعب 
ولانتزاع مقاليد الك منه استعان على ذلك عراعاة امافي الكثرة 
'الساحقة فقدر له الفوز .فاز الحزب الدمو قر اطي في ت ركبا قبل عشر 
سنين ونيف وكان فوزه منبثقاً عن روح الشعبالمتمسك بالاحكام 
:الاسلامية .وما اناضطلع عقا أيد الاحكامحتى بر بوعده لناخميه : 
عفاعاد دروس الدين الى المدارس » وسمح بالحج من ساء 4 وافسح 
الخال للرجوع الى القرآنبالعر ببة»واعاد الآذان ايضاً ال ىالعر بية» 


ل هملمما- 


وترك اطرية للنساء في صدد مارسة اللجاب على النحو الذي يبتغين. 
ورغم انه لم بعد جامع يا صوفيا الى ما كان عليه في العبد العماني. 
مخصصاً كله للصلاة الا انه احتفظ بصدره لامصلين المساءين . وهو 
فضلًا عن ذلك عدل منباج اتاتورك وحزبه في صدد اظهار تر كيا 
امام العالم الغربي على مظبر بتجافى مع الاسلام “ول بتروع عن 
ان تتمثل بلاده فيمعرض برسشاونة برمز اسلامي» وذلك بتشبيده 
الجناح التركي على شكل مسجد . 

ثم لما عقد المؤعر الاسلامي العام في كر اتشي سنة أنو6ؤةاخفت 
تركما الى الاشتراك فيه » وكان عثلبا وقد حترم اثنارل منه 
حسنان اللغة العر بية كابنائا احدهما رئيس الوفد الاستاذ المرحوم. 
مر رضا طوغر ول نانب قونية » والآآخر الاستاذ على وصفي. 
عطا خان من حامي انقرة : 1 

واذ كنتعضو في وفد لبنان الى هذا الؤمّر ورئيساً له اتيح. 
لي ان اشاهد عن كثب عناية الوفد التريى بالشؤون الاسلامية ». 
وان "المتئنته الرغبة العتديدةوترشيق العلاقات بين العرت والاراك . 
35 انيم لي ان اراقب المكانة الممتازةالتيكان حتلم الوفد بين الوفود 
عموماً » وعند الحتكومة الباكستانية خصوصاً . 

على ان الحزب الديموقراطي وأن عدل عن خطة اتاتورك فى. 
هذه النواحي الدينية الا انه لم يتعرض الى الامور الاجتاعيةالني 
واقعكا قارف فق صلب الدستورو و القرانة كالهار ان النامة بن 
المنسين » ولا الى حر وف اللغة اللاتينية “وكان ساعدهق الطفاظ 
غن ذلك استساقة الععت اابتا لين ,مر وو الومن: + هذا خفلا غرن. 
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ارث الشبريعة الاسلامية » البي نصت على تبدل الاحكام بتبدل. 
الازمان » لا تشدد ف صدد الأقورق الاجتاعية تشددها ف الاعان. 
والعقئدة . 

ولهذه الاسباب ساغ لنا ان نعتير عند از ب الديو قر اطي عبداً 
معتد لا » بل سوغ لنا ان نعتيره»فو قى ذلك » عبد انان >اذانه 
وان لم يتعرض بسوءالى الاصلاحات الاجتّاعبةالتي وضعما اتاتورك » 
ولكنه لم يحظر على الشعب >ارسته الشعائر الاسلامية التي يألفبا - 


- لام - 


الفصل الاي عسر 
الجبورءة التركية حيال الاديان والعناصر 
- الاسلام رين الحافظين والجددين ‏ 
© 
ه المحافظون بي تر كيبا اشد تعصماً للاسلام من غيرهم 
ه كنت فى الفندق سورصة اصغي للراديو طروباً للالحان 
الشجمة والموسقى الناعمة فاذا لي افاجأ يوقف الاذاعة فا الكت 
عن الاعراب لخادم الفندق عن اسفي لهذه المفاجأة . فاعامني انهم 
انمافعلوا ذلك لان 00 ا جاور » مسحد مراد 
خداوندكار » يقوم بالاذا ن للصلاة » وان الاذاعة ةا نو عقن 
نهاية الآذان . فارحت لهذا الخبر » وقلت بنفسي حبذا لو يبلغ 
حترام الشعائر الدينية هذا المد في كل البلاد الع بية . 
وتلاقيت في ساحة جامع مد الفاتح باناضولي يسأل عن قبر 
هذا السلطان ي يقرأ عنى روحه الفاتحة ويتبرك به » كما تطلب 
البركة من الاولياء والقديسين . وما ان عرف اننى عربي و مس 
حتى اخذته اطيرة كيف معن عن ووه عرق :1 ثم ماو جد 
سبلا الى ذلك يعبر به عن احاسسه غير ترديده ووله 0غ اخو ان 
اخوان » باللغة العربية . 
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و اعثر ضتني عدو زفي جامع السلطان احمدجاءت للصلاة و سا لني, 
عما اذا أذ“ن المؤذن » ثم ما ان عدت بإفي عربي يعن 
بسرور » وبادرتني بتلاوة الآنة د اما المؤمنون اخوة . 

وكان في المسحد سيان ينتحون ناحية منه 006 ارات 
فتبكز أجسامبم على التو الي مع مع القراءة . فشاقني ان اعرف » وان 
يعد عنهم »ان كانوا يتلون العا باللعة العر ببة » فاعترضت فتى 
بافعاً كان يتحه اليهم وسألتهعن ذلك»فاظبر عجبه من هذ االسؤال». 
وا كد لي انهم يتلون القرآن باللغة التراكمة ٠‏ 

ولكن هذا العجب ل يلبث ان تقمّص في حينا طفت حول. 
هؤ لاء القراء فوجدتهم كلبم »> وفي حملتهم ذلك الفتى » استقبلون. 
مصاحف عر ببةدون غيرها : وطفقت اعلل السيب فها زعم حدفي. 
انها مداحف تر كية »وقال ذلك وهو جاد ذير هازل . ثم لم اجد. 
حلا هذا المعمى الا ان اعتقد انحر ص هذا الفتى على اعشارالقرآن. 
قرآمم حمله على التوهم بانه تري استنادا الى ننه :أن التر كه 
والاسلامجزء لا بتجزأ . على ان هذا التقدير » على فرض صحته » 
وان كان بشير الى البساطة فبو بدل على مقدار تعصبهم للاسلام . 

والى هذا فلم تكن المساحد حافلة بالرجال فدسب حتى فيغير 
اوقات الصلاة»بل كنت كلما دخلت جامعا اجد النساء معتكفات. 
خاسعات في حجر ا تخاصةيرتلن الآبات» او بقرأن الاوراد .وقد. 
لفت نظر يمرة صبيةجميلة على احسن ما تكو نمن اللباس الحديث. 
تدخل جامع السلطان احمد . فاذا بباتخلع نعليها وتحتذي نعلا كان. 
في حقيبته! »وتغطي رأسها منديل » ثم تحلس منفردة فيز اويةاحدى. 
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:تلك الححرات . 
فنساءلت عن شأن هذه الصبية الخميلة في المسجد » وساورتني 
الظنو ن > ولكني ما ان اقتربت منها حينا هممت بغادرة المسجد 
حتى رأيتها غادقة في التسبيح تقلب بين يديها مسبحة طويلة»و كأنها 
:تتاو وردآمنالاوراد» فو اخذت نفسى وقلت: دان بعض الظن اثم.» 
والواقع ان هذه المظاهر الاسلامية البارزة كانت تبدو لي 
سافرة ليس في حيط المساجد فحسب » بل في كل مكان . 
٠.‏ - رأبت بعض المارة في الشوارع » من رجال ونساء» 
يتوةقفون عند المزارات 'قراءة الفاتئحة والادعة ؟ 
© زرت يالوا للاستحام فيمياهها المعدنية و لقضاء بعضالايام 
في رحاها الجملة التي تكاد تكون قطعة من المنان . ويالوا هي في 
الجانب الاسيوي بين بورصة واستامبول.وع داق لي حيناهبطت 
المرفاً الموصل اليبا ان ادىعلى كل ٠‏ اوتويس » من عر بائماالمعدة 
ننقل السيامو الزو اروغيرهم لوحة مسكتو بة باللغة العر ببة تتضمن الدسملة 
ام آنة من آنات القران لسعم الله الر من الرحيم » «توكلت على الله » 
١‏ لسعم الله مسيراها وعحراها . » 
© اتنت ععخطة قطار الشرق باستامبول لاستقل القطار الى 
اليونان فرأيت جندياً يجلس على حقيبته مننظراً موعد سفر القطار 
:وهو منكب على قراءة القرآن دون ان بلتفت الى احد . 
والى هذا كنت اعتقد قبل ان اتبحت لي فرصة زيارة تر كيا 
.الحديثة ان القوانين التي وضعت في عبد مصسطفى كمال »وما رافقها 
من التشديد على السفور قضت القضاء المبرم على الحجاب »و كنت 


هوا 


'اترقب ان ارى المرأة التركية لدست سافرة الوجه فحسب » بل 
على شيء كثير من التبرج والزينة . 7 

والواقع افي وان رأيت سفور الوجه عاما الا ان الحجاب 
.بالمعنى الاسلامي لايزال مرعراً في تركيا اسْد منه في بلادنا “وان 
'التبرج هناك اقل منه في البلاد العر ببة المتجددة . 

ولت اعني في قولي هذا بلاد الاناخو ل حيث لايزال الاسلام 
راسغاً كل الرسوخ » بل اطلقهأيضاً على استاميو ل التي كانت ولا 
تال تتأز بالعو اند والتقاليد البيزنطية والاوروبية اسشدمنسواها. 
فاذا استثنينا الطبقة التي اسرفت في التفر نج وسبقت الغر بين فيهذا 
المدات » هذه الطبقة الموجودة في كل البلاد الشرقية » فانا نحد 
الثر كبات من اسّد الشرقيات التزاماً للحشمة في اللباس . 

فحجاب المرأة هناك على وجه عام سترة طويلة ( كبوت ) 
تسكر جسمبا حتى ر كبتها » وغطاء ياف رأسها حتى لا يبدو منه 
وميك ١‏ اللا ل 
موجودة بين المسنات والمحافظات . 

وفوق هذه الازر انواع اخرى من اغطية الرأس علىاشكال 
مختلفة حتى انى رأبت واحدةاحتفظت بالمنديل الاسود الذي بتر 
الوجه » ولكنبا القتهعلى رأسها وبدت سافرة الوجه » كا افيرأيت 
واحدة اخزى تغطي وجببا بطرف ازارها حتى لا يبدو منه الا 
العنان كان يفش انناه ختل لبنان . 

وفي بوم من الايام دعوت بعض الاصحاب لتناول الطعام في 
مطعم « مصر ار سّو سي » باستامبول » وهو مطعم من مطاعم 
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الطبقات الختارة» فرأيت هناك عائلةثر كية تتناول الطعاموهي قثل, 
بلادها في انواع ملاس المرأة على اختلافها : فالشيخة منبن كانت 
تتأزر بازار اسود ضق عند الخصر يغطببامنذروةرأسها الىقدمبا ». 
ويعلوه منديل اسود للوجه ملقى على رأسبا . والوسطى في العمر 
ترتدي سترة طويلة وتلف راسبا منديل » بيئا ان الصبية اليافعة 
تددو اوروبمة »ولا اثر [لححاب عليها . 

فقلت في نفسي : ان هذه العائلة مثل تركيا الحديثة خير تثيل. 

في المرحلتين اللتين مرتا خلال العبد ابمبوري. ذلك لان هذا العبد 

الذي اطلق حربة ة الاسرة » بعد ان كانت مقيدة في العبد العماني » 
جعل بالتالي لياس النساء يتأرجح بين اعتبارات الماضي الراسخة وبين. 
تقاليد الحاضر الكاسحة . وكان من عواقب ذلك قيام سفور غير 
ل 0 متنوع » سفور واثك اصبح كاملا بين 
البنات خريجات المدارس 4و لكنه عحنشم . فلا يتكشفنعن الزنود» 
ولا يتعمدن ابراز النبود . 

واما الرجالفقد تقبدوا اكثرمنا مر أةبارادةالغازي و بتعلماته ؛. 
وهم وان القوا الطربوش جانباً» ولكنهم لم يتفقوا على كل واحد 
من اشكال القبعات التي بعتمر ويا » بل ا كثرهم عشي مكشوف. 
الرأس » ولاسما في المدن . 

© المسحة العربية الى تغثى ترمكيا 

© يكاد العالم الاسلامي حو لالبحر المتوسطلايختلف فيطابعه 

عن العر و بة في ثنيء دسبب وحدة الدين بينبا» ومارافقهذهالوحدة. 


من حضارة ساملة » ولغة واحدة عامة كانت» فى وق تواحد» لعة. 


-9ول ب 


الدين والحضارة . ولذلك فاذا زرت تر كا اديئة »فاتك لا تامس 
فيبا روح الشرق بارزة فحسب » بل ترى مسحة العروبة لا تزال 
راسذة » كا كانت في عبد آل عمان » ولاسها في الاسماء وفياللغة 
النداولة وفيالتقاليد »وذلك رغم ما بين العرب والترك مناختلاف 
في العنصر » ورغم الحاو لات التي قامت با اجمبوريةالتر كية فيصدد 
الااتحاق بالغرب 4 والابتعاد عن الشرق “ودغم ايدال المروف 
اللاتينية والامماء الطورانية بالحر وف والاسماء العر بية » فضالاعن 
التوجيبات والقوانين . 
فاذا قدر لغريب ان يزور اي بد منت ر كما سواء أكان ذلك 

استامبو ل ام غيرها » وهو لا يعلم في فياي بلدهيطت طائرته »ودخل 
مدا من مساجدها فرأى الآنات القر1 نبة من الباب الى ا حر اب 
باللغة العر ديةتزين حدر انباو قميهاو اركانا» وشاهد الاحاديثالنبوية 

و اللدك العربية تعلو حيطانها»ونظر النقوش امميلة التي تكسو ذلك 
المتحد وهي على نحو ما دشاهدهفي بعض البلد ا نالعر بية فا نهذ ا الزائر 
لا يلبث أن يحزم بانه موجود في بلد من بلاد العرب » خصوصاً 
اذا سمع الآذان وقراءة القرآن > ورأى الئاس يتبادلون التحيات 
« السلام علي » وعلي؟ السلام » وكل ذلك بلغة القرآن . 

وابس ذلك فقط بل انك اذا زرت مؤسسات المنافع العامة 

حول هذه لجو امع وفي اممكنة اخرى » كالمكتمات والتكايا 
والمدارس و الاسبلة والمقابر فانت ترى ايشا عناوين تل كالم سسات 
مكتوبة بلغة العرب ؛ واذا اعتور بعضها تبديل في العبد الحاضر 
باستعهال الاحر ف اللاتينية إلدلالة عليبا » فان هذا التمديل الشكلى 


١ لسو‎ 


مأ استطاع مع ذلك ان بنتزع منها كل الطابع 

مثلا : فقد كانت تقوم في الناحية ا من 550 
الفاتتح باستاميو ل حسكمة نقش فوق مدخلا الآبة : 

« واذا حكمتم بين الناس فاحكيوا بالعدل . » 

ولما حولت المبورية هذا القصر الى جامعة تسمى جامعة 
استاميو ل ووسعته باضافة جناحين اليه وجعلت صرح الممحكية 
مكتبة لجامعة احتفظت بالآبة » ولكنبا علقت الى جانيها لوحة 
مككر به راهن 5ه و الأعرق اللايلنة هذا إضرا 

< أكمتسدط] طناخاسظ زأوء]زوعععتدتنا اسطسح و[ >» 

والكتب التى هي بدت القصد في هذا العنوان جاءت عربية 
5 انان جد ١‏ الوط تعلو من ابناء العرب لا يصعب عليه ان 
يدرك المقصود دون ان يكون مقا باللغة التركية . 

وهكذا كل اللو حات واللافتات التي تر فعا الكو مةعلى موْ سساتها» 
وفي الشوارع لارساد الناس » ومثله! اللوحاتالتي يستعملها التجار 
والمؤسسات الا قتصادية والباعة للدلالة على اسمائهم وانواع اعمالهم 
فانك تحد فيها الكلرات العر بية بارزة » هذا ان لم تكن كل كلاتها 
سوط رو طق :ورد سرعلا ارجات ارين 
بلغة العرب التي تتضمن الآنات والاحاديث واطم » التي لابزال 
بعض الناس حر صو ن على رفعبا في دورهم وعازنهم للتبرك . 

كل ذلك يجعل العربي يكاد بشعر بانه غير غريب في تركيا 
ولاسيا لما يراه هناك من تشابه التقاليد والعادات» ومن رواج لغته 
في الاوساط الدينية . 
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على ان هذا الذي نراه ونشعر به في تر كيا لبس يقتصر عليئما 
وحدها » بل هو بارز في كل البلاد الاسلامية » سواء أكانت في 
افريقيا ام في آنسيا » ما هو بادز في كل الاوساط الاسلامية حتى 
انلك تشاهد في بعض المحاء الصين الشبادتين منقوستين -على اغطية 
رؤوس النساء بالاحر ف العر بيةحتى كأن الاسلام توأم العروبة في 
كل مكان . 

© النزعات التحددية في الناحة الدينية بتر كما 

ه اتنا في المقالالسابقعلى امثلةمنالتعصب للدين في الاوساط 
الثر كية التدليل على ان تعالم الغازي وقوانينه لم تنتزع الاعانمن 
قلوب الشعب »م انها لم تبدل التقاليد الاسلامية رغم مرور دبع 
.قر نعلىهذه الحاولة» وقصد الاشارة الى انالاتر اك4مازالوايفيمون 
الاسام عل الرجة الذي وحدوا عليه 861 م 

والواقع ان الصورة التي استعرضناها اماهي تثل الاتراك على 
.وحه عام 4واما الخاصة فانهم لم يسامو ا مزالتأثر بتعاليم الغازي وسائر 
الجدد.ن » بل سايروا تلك التعاليم وخضعوا لروح العصر . 

فعلىالباخرة الثر كيةالتي اقلتنيمنبيروت الى ازمير واستامبول 
التقيت يكبل كان عائداً من مصر مع زوجته الى عاصمة تر كيا » 
.وهو تادر متعم ووجيه شر كسي الاصل . فكان محدثني غن 
وجوب الاصلاح ف الدين وتقاليده»وفي عداد ما يراه من الا صلاح 
:الغاء الر كوع والسحود في الصلوات : 

وقد اعاد حديثه الى الذاكرة ما جاء في خطاب السيد جون 
كينتكلى بيرج الذي القاه فيالمؤتر السنوي الخامس لعبد الشرق 


-6ة1- 


الاوسط بواشتطتن في آذار ١هو١‏ حيث قال في معرض البحث 
عن تو كيا ‏ 
« وقد ذكو كي موة مؤل ف كتابديني رأبه الشخصيبشآن 
فروض الاسلام الجسة» ) الاعان بوحدانية الهو الركاة»والصلاة 
في اوقاما الجسة وصوم رمضان والحج ( . « وقال ان اثذين. 
منها فتط واحبان اليوم . هو الاعان بوحدانة الله والزكاة . 
وهو يرى وجوب فتح باب الاجتهاد . وهذا هو رأيه الشخصي 
الذي لا برغب في اظهاوه علانية . » 
والواقع أن هذه القئة غير قليلة في تر كيا»و لاسوافي استاتيو ل 
وانقره: » ولكتبا كا اسار كيتع يلا تحر أعلى اعلان افكارها ‏ 
على انهذهالفئة مو جو دة ايضاً فغْيو تر كا يا بينالشباب المسلم المجدد. 
وديا كان اقطاب الحم قِ تو كما من هذه الفئة المحددة لا شيم 
ما ان جمعوا بين مادم التجددية وبين الساسة حتى صاروا لا 
يعبأون الا بالمصلحة الوطتية دون ان يكو نالعو اطف 4و لانزعات. 
الاسلامية اثر قي سياستهم الخارجية - 
وآنّة ذلك مو قفيم تجاه قلسطين »و لاسمافيصدد حصاراسر اثيل 
الاقتصادي الذي تقوم به الدول العرسة » هذا الموقف الذي |« 
رٍِ اعون فيه الآ مصلحة بلادثم ألا قتصاديةيا لا ضافة الى مساير واشاطن . 
وقبلا وضعت سلطتة آل عمان اصابعما في آذانها حي كارف 
مساو الاند لس بوسهون النداء أثر النداءالمبا ملت.سينالنجدة منبا > 
ويرجون انقاذمم من شر مستطير وهو شر جلس التفتش ومظاله . 
بلى فقداعرضت. عتهم وقتئن الاستانةرغم نزعاتها الاسلامية ورغمما 
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كانت عليه من الزعامة في البر والبحر . لذلك خلا مساغ التعحب 
:اذا رأينا 6 الحديثة لا تكتفي بادارة ظبرها لقضة فلسطين 4 
:وانما تقبل بوجببا على اسراثيل وتمدها بالترياق الذي ينجيبا منخطر 
الحصار الاقتصادي . على حين أن قضة فلسطين ذات علاقة وشقة 
.بالاسلام والمسامين »وان العالم الاسلامي كله يتضافر في التعبير عن 
اسُعوره المشترك يشأنا . 
هذا وير بعض المراقنين الفتور الديني الذييد! مزقبل ويبدو 

الآآن في الاوساط السساسةالت ركية ال جماعة « الدوغه» او لك الذين 
:تآمروأ مع الارمن على السلطان عبد الميد الثاني » وقاموا فيعداد 
.من قام بالا نقلاب العؤاني باسم «جمعية الانحادواليرقي» التي استائرت 
اك حتى زوال السلطنة . والدوه مم هود كانوا يقطنون ف 
«ولايةسلانيك اعتنقوا الاسلام بعد الفتحالعهافيالهاساً الحظو ةو النفع 
اسوة بيبود اسبانيا الذين تنصروا في عبد فرديتاند و اليزاب تهريا 
.من مظالم محلس التفتش ‏ 7 

وقد بقي ولاء الدومّه الىاليبو دية العالممة يحفوظاني كاويهم أبان 
عبد السلطنة وبعدها » وكان ببدو في مناسبات كثيرة » ولاسيا 
.فى المناسيات الى لها صلةبالبود. وآةذلكما حدث منذششف وعشرين 
عاماً اثناء انعقاد المؤتمر الصبيو في العالمي في مدينة بال » وهي معقل 
اليبو دفي اوروبا الوسطى . فقد كانرسشّدياراس» وزير الخارجية 
التركية يومئذ » موجوداً في سويسرا فاففى يحديث الى بحلة 
.سويسرية لمناسية هذا المؤمر جاء فيه : 

« انه مسم من ابوين مسامين » و لكتهمع وَلك لا يرى بأساً 


11- 


ان بعلن انه سحدر من صاب احداد مود » واته بعاف على 
الصبمونية واهدافها . » 

على 7 تصرحاته هذه يما كشفت الغطاء عن نزعاتهذه العصمة. 
المتأصلة فيبافقد يرهنت فينفس الوقتعلى ان الشعب التركي لايزال. 
يشارك المساهين في عو اطفهم ومر اميهم . ذلك لان هذه التصريحات 
اثارت عاصفة من النقمة عليه في اوسا طالشعب؛ولاسها في الاناضول. 

حتى اضطر للاعتزال عن الوزارة . 

على أن رسّدي آراس هو واحدمن حكثيرين بين المكام. 
والمسيطرين الذين يرجعو نالىاليهو دية في الاصل »و الذين لايزالون 
بعطفون عليها » ولا يبالون بالاسلام وباجامعة الاسلامية » واذا 
عرضت قفضية دينية ام عرذت قضة ملية جاءت زاوم طليقةمن 
كل قبد . وهذا ما يجعل تر كيا الحديثة تنقسم الى فريقين يبنها 
هوة عيقة في التفكير والتدبير » فريق يثله بعض اركان السلطة 
والناسئة الى نشأت في عبدها » وفريق عله الشعب الذي لا يزال. 
بحر ص على الاسلام »و مشعر بوجوب المفاظ على الامعة الاسلامية . 

الججهورة التركية حيال العناصر 

عندما نكم على موقف الاتراك حيال غيرم من العناصر 
نسنتطيع ان نمجمل في فاحمة بينا لا نستطيع الا التخصيص في ناحمة 
اخرى : فبم كادون تكو نون متفقن على موقف واحد حال 
العناصر التركية والاجنيية من غير المسامين » ولكنهم مختافونفي 
هذا الموضوع ازاء العرب وسائر المسادين » وذلك تبعاً للسياسة 
ومناسباتهم اخاصة . فاككوارث البي مق . ا الاتراك عبد ؟ لعمان. 
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من قبل العام الاوروبي »ولاسما ما كان منبا نتبحة لافتن العنصربة 
ابان الحا ولاات للاستقلال » خلفت بين الاوساط التز كية » في 
عبدها الحديث » ذ كريات سوداء لا تزال 7 امام الانظار » 
ذ كريات يز كيبا خوف من هذه العناصر © ا لتى تشكل الاقليات 
في النمبورية » لا , زود جسها! جا و تفتا 
تخامر الدولة في صدد اخلاصهم للوطن 1 
أ- موقف تركيا حيال الروم 
حر صت ابو ريةالثر كمة منذان نشأت »على الوق وف مو قف 

المراقب الْذر حيال الروم الذين ظاهروا دولة المونان اثناء 
احتلانها ازمير وضواحمبا. ولذلكما ان استعاد مصطفى ا لباأقوة 
تلك المنطقة حتى اجلاهم عنها »سواء من كان منهم من رعمة السلطنة 
ام من رعية ة البونان . وهذا الاجلاء وان كان حكما في الناحية 
الساسمة لان منطقة ازمير عا عا فيباو فيسائر الاناضو ل من / 0 
تر ان و2 كريات فيية تشتكل بعطرا عل لطر وار كيز 
ولان الاروام هم البارزون في تلك المنطقة » غير انه كان 10 
غير صائب ٍ الناحية الاقتصادية» ذلك لان الترك ُ ستطيعوا ان 

() تفضلت الادارة العامة اصحافة والاذاعة والسياحة في اثقرة بإهدائي 
قسامنهنوراتها عن تر كيا فلفت نظري ينها كتابات مصورات عنواتاحدههما 
عجا اقوس عمو ومة6 وعنوات الاخر افس هوق طوظ ؛وكلمنها 
مضركن 1 تن الونات والزظين عاك #.وزترء عسات الأروام و الاؤاسي 
التي لا يزالون يقيمونها ٠‏ فقلت بنفسي ان مثل هذين الكتابين دعاية بارزة 
لادونات وتايداً 4 طاهع التى لا تزال تضمرهابتئان تلك البلاد فايس هن مصاحة 
اناق اناعنة "لناب .ة اذاغتا نواه امسق اي اند اجة: 
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مخلفو ا الاروام على اعالهم الاقتصادية»فانخط مستوى هذا المرفأ» 
وظل راكداً » بين المرافىء الاخرى في شرق البحر المتوسطالتي 
كانت دونهمرتبة جارت التقدم العالمى فازدهر ت وستقته » و نص 
يالذ كر منبا مديني ديروت وحمقا 5 

على ان تر كما احديئة وانعدلت سماسةا العامة حال العناصر 
الاخرى في عبد الحزب الديموقراطي الا انما لا تزال على حذرها 
من الاروام على وحه عام 2 وغير مر تاحة لوجو دهم فيازمير» ولا 
تفتا تشدد الرقابة على العاثد ين اليا منهم »م انها حظرت عليهم وعلى 
الارمن متاق بورصة . 

ولكنبا رغمهذا الكر ص م تستطع ان تقفنهدا المو قف حيال 
الاروام ف استاميول مراعاة اكبزوت الدوامة 1 ذفمي استاميول 
جاليات يونانة كثيرة العدد » فضلا عن لاف الاروام من رعابا 
الدولة » قابضة على زمام الاعال الاقتصاديةفي الببوغلى حيث تقوم 
الينوك والشركات الكعبرى »2 وفي كلمن ديرا وسارع الاستقلال 
وهو اكير سَارع ف استانيول : بل ارث هذه المناطى القاعة فيالقسم 
الاوروبي من استامبول يتغلب عليبا الطابع اليوناني وذلك بلغة 
سكانما وعنشاتهاومر افقبا التجاريةو مسارحها ومقاهيها<تى انالسائح 
يكاد يحسب نفسه هناك في جزء من البونان لا في تر كيا » ولاسما 
حينا لايكاد سمع في تلك المناطق غير اللغة اليونانية . 

على ان كل ما استطاعت الحكو مةعملوتحاه الاروام من الرعية 
البونانية انما فرضت على افرادها الاقامة الموقة الى تمدد من حين 
لآخر معاملات رسممة » وتبقى تحت الرقابة . 


ده لإ 


هذا ولا برزت قضية فيرص في عام ١66‏ ووقع الانقسام بين 
'أهلها منحر اءالمطالبة بضمبالليو نان»وكان الاتر اكمنهم يعارضون 
.مو اطنيهم الروم في هذا المطلب مؤ يدينفيذلك نظر بةتر كيا بدرت 
الفرعة اظبو راروامتر كيبالمظبراليونافي . كانت تلك المظاهر وبالا 
عليهم اذ اففت الى ثو رةذهبت عتاجر ثم في شارع الاستقلالباستامبو ل» 
وفي ذيرها من المدن . وقد اسدل ااستارعلىذ لك اأظبر . و الكنه لم 
يذهب دون ان يتركفي نفس تر كيا اثرأ زاد في يقظتبا حيالهذه 
الرعرةااتي لاتتصل بها الا بالاسم »وحيال الجالية اليونانية المقيمة في 
تر كما التي وان كانت تقوم هناك بمارسة الاعمال الاقتصادية الآ 
:انها “في الواقع »هي جند لدولة اثينا يتريصو ن معبا بتر كنا الدوائز» 
ويت.نون ان يبروا اليوم الذي تستعيد في هاليو نان قسطنطينية وسائر 
البلاد التي كانت لبيزنطة من قبل . 
- ب - القضية الارمنية في ترركيا 
كان الارمنفيعداد المناصر الني تطلعت الى الاستقلال فيالقسم 
الاخير من القرن التاسع عشر » وكانوا في طليعة الذين وجدوا 
العوق واضقط ونع الول الطاسة ور كا وذاك فض باز 
الحدب على المبدأ القومي . 
ولما عقد مؤعر برلين سنة ١4104‏ عقب اللر ب العمّا نية الروسية 
عللت هذه الدول بالقضمة الارمنة عنايتها سائر العناصر الاخرى 
الى خفت للتحرر من تر كما : فحاء في المادة ١‏ من معاهدة 
يراين ما بلي : 
« يتعبد الماب العالي بان يحقق دون تأخير » الاصلاحات في 
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الولايات الآهلة بالارمن » تلك الاصلاحات التي تتطلبها الحاجة. 
المحلية ٠‏ وبان يضمن حمايتهم من الجر كس والعكرد . وهو 
سيعطي دائاً عاماً للدول عن الوسائل التي سيتخذها هناك بحق. 
الارمن فتراقب تطميقها . » 

وعلى الرغم من ان ا وقنئد مشتتين في الولايات. 
العؤانيه »وغير متفقي الكامة حتى في الولايات الارمنية التي لحمفيبا 
الكثرة فان هذه المادة نشطت متنوريم لامبادرة الى التكتل في. 
سبيل الاستقلال » ولاسوافي ارمينيا واستامبول واهايت باينام. 
الذين يعدثون في خارج السلطنة للنضال > وعلى 2 سهم سكان 
لندن الذين ودرا ناك الرعابة والمساعدة . 

والفوا في سنة ١4٠.‏ جمعية كانت غايتها تحرير بني قومبم » 
سواء دن كان منهم في تر كياكام في غيرهامن رعايا روسياوفارس. 
وكان رأسماها يقدر وقتئذ ب... »م١‏ فرنك » ثم افضى الاقبال. 
علمبا الى زيادة هذا الرأممالحتى بلغ في او اثل القر نالعشر بن مليو ن 
فرنك من الذهب»اعد ثلاثون فى الماثّة منها للحر كات الا نقلابية » 
وحمسة وعشرون للتسلح » وعشرون للدعاية . 

وقدوجدت عباتم مسوغاً قانونياً للعمل في الاوساط الاوروبية 

استناداً الى ان السلطان عبد اليد الثالي نأى يحانيه عن تطبيقتلك 
الملدة . فلم يحر اصلاحات » ول يعط علءاً الى الدول الاوروبية با 
ينوي القيام به هناك . فضالا عن تغاضضه عن الكرد والطرا كسة 

مو اظني الارمن 0 : 

وكان التزاحم قاع وقتئد فها بين اتكلترا وروسياوفرسا في 


بال لاإ د 


نعااق المسألة الششرقية » وكانت كل واحدةهن الدو ل سعى اسط. 
نفوذها على فئة من العناصر العؤانية تي تستنداليها في هذا التزاحم» 
فبادرت انكلترا الى استرضاء الارمنواستالت,م الى جانيها قبل ان. 
تسبقها اليم روسيا » واستعانت على ذلك بايفاد المشرين وبعض. 
البعئات الى مناطقهم نحت ستار دراسة احوال البلاد . وازدادت 
اهتاماً بقضيتبم اثر المعاهدة الثانية التيعقدتها بطرسبرج معباريس. 

لذلك ما ان تقلد اللورد سالسبوريرثاسة الوزارة سنة ه896١‏ 
حتى بادر الى اثارة المسألة الشرقية بغية القاءخلاف بينهاتين الدولتين. 
يحول دون #قيق اتفاقه! » ولاسها في القضية المصرية . 

وساءت انكلترا وقتئذ ارف تستعين بفان تثور بين الارمن. 
والاكراد لبلوغ امننتها . فثما ان حمي وطس القتال بين هؤلاء 
حتى ارغءت وازبدت بلسان الاورد سالسوري »> وهددت الباب 
العالي حتى خيل اناس انها جادة » وهي في الواقع لو رأت من. 
الدول اجماعاً على اقنسام تركيا لما احجمت عن مشاطرتهافي الرأي. 

وكانمن عو اعب النحياز انكلترا الى الارمن على هذا الشكل. 
المكشوف » بروز نشاط جديد بين اوساط جمعياء تهم الثورية اخذ 
يتفاَ حتى بلغت ار أة فيهم حد القيام بمظاهرة في ان 
ماهو معلوم من سّدة السلطان عبد اميد وحرهه على ان لا تقوم 
فى عاصمته ابة مظاهرات 4ولو كانت غير ساسية . وتبداً لهذه. 
المظاهرة ارسلت جمعية هتنشاك الى السفراء اخطاراً ( التياتوم ). 
تعامهم فيه بأن الارمن قرروا القيام بالاحتاج السامي » وان اية. 
معارضةمنقيل السلطة ستؤدي الى نتائج وخيمة هم غير مسؤٌولين. 


سا لإ 


عنبا . غير ان مظاهر تم هذه جعلتم عرفة لهذابح المشبورةااتي 
لم تقتصر على العاصمة فحسب » بل شعلت بعض الانحاء الاخرى . 
وهنا ارادت لندن ان تثل دور الطامية للارمن » فبرعت الى 
.دعوة الدول الاتفاق على التدخل الفعلي ؛و كن ظبور غليوم الثاني 
امبراطور المانيا بمظهر الصديق للسلطان عبد امي دحمل فر نساوروسيا 
.على اجتناب الضغط على السلطان بغية الحمؤول دون اثارة المسألة 
'الشرقية في وفت غير ملام لما . وعلى ذلك كان لا بد للدول ان 
'تكتفي بوعد السلطان ها باجراء الاصلاحات ؛ وبمنع رعاياه من 
التحاوز على الارمن . 
وكانت الأساطيل الاجندية ترسو في المرافىء العمانية تاهياً 
للطو ارىء خلال هذه الازمة : الا نكليزيةفي سلانيك» والافر نسية 
في ازمير » والروسية في سبستبول » فرأى الارمن في وجودها 
«مشجعاً لهم على رفض هذا امل 4 وعلىالتادي في نضالهم . وقدالقوا في 
سنة +وم١‏ القنابل على البنك العمافي بالعاصمة » الامر الذي جعلهم 
عرضة للفتكمرة اخرى»وجعل انكلترا تتقدم باقتراحات سديدة 
:تدعو الدول للاتفاق معبا ضد السلطنة . 
وهنا ل بسع فرنسا الا التدخل بغية ان لا تترك الجال فسيحاً 
"امام الدوننج سئريت لتحقيق خططه المرسومة » فارسل هانوتو 
رئيس وزراء فرنسا مذاكرة ينصح فيها الباب العالي بالككف عن 
هذه المذابح التي كانت تعطي الحية لانكاترا لتشديد اخملة على 
تراكيا » ما انه استدعى اليه منير بك السفير العمافيفي باريس واعامه 
.بانه اصدر الامر الى مسبو كامبون سفير فر نساباستاميو ل من اجل 


1 1-7 


مغادرتها اذا لم تقيض المكو مةعلى مظبر بك قاتل الابسلفاتور». 
واذا لم تلغ محكمة ( فوق العادة ) التي شكلتها لحاكمة الارمن . 
وقد ابدت الدول الاخرى هذه المطال »> ورفضت الا قتراحات. 
اححفة التي تقدمت بها لندن. وحينئذم ينوالات العالي الاالنزول,. 
عند ارادة الدول »واذن بانتخاب بطريرك جديد للارمن بعد ان. 
كان يعار ض في هذا الانتخاب .غير ان الارمن م تزدممالكوارث. 
الا ” .شدة في سبل ادر اك استقلالهم . وكانوا يرو نبال اطانعبد اميد 
العقبة الكأداء التي تنتصب امامبم » فاعتزمو | الفتك به . و بين كان. 
ذاهاً الى الججامع لبؤدي صلاة المعة » في يوم من ايام سنةس مم 
-ه.١‏ م»انفجر صندوق عربة كانت تقفعلى مقر بة من مدخل. 
المسحد ملوء بالمتفجحرات اعده الارمن على اساس أنمادة الا ستعال. 
تمس الديناممت فيالساعة الحددة لوصو ل مو كب السلطان الى المسحد.. 
وقد نجا السلطان من هذه المؤ امرة» ولكنهرأى فيها مبرراً الانتقام. 
منبم على شكل شد وعلى اتخاذ المزيد من وسائل المراسة وقاية. 
أنفسه منهم . 

هذا وكانت الجو الي الارمنة في اوروبا 2 ولاسها فىاتكليرا»» 
هي التي تنولى تدبير المؤامرات في ذلك الحو الطلق . فرأ 
تالف الناوضات الق عوت #منادوم 1ق الاوو نا #مم عراز 
الاتراكعلى اساس خلع الملطاق :و اعلا الداسود و كان معاوميان: 
افندي لو لب الخركةفيهذ | المسعى . وقد اتيم لهالنجاس عند ماتم” الاتفاق. 
بين الفريقين على عقد المؤمّر في فينا . وقد عقد المؤغر وسُبده 4. 
فم عدا الاتراك والارمن » بعض المكدونيين و الاروام والكرد. 


؟.٠6ه‎ - 


:والعرب والارناؤوط واليبود فاتفقوا على ما يأني : 

وقلي لكاو الا ا 

3 حكومة دسدورية تثل جميع عناصر المملكة . 

» التعاونءلى ادراكهذا القصد باللجوء الىكل الوسائل الفعالة. 

وكان هذا المؤمّر نواة الانقلابالعئاني الذي حدث سنةم .و١‏ 
وانتبى بخلع السلطان عبد اليد في السنة التاللة . 

ولككن سرور الارمنالشديد الذي رافق نحاح مبمتهم هذه لم 

بلحت ان انقلب الى نضال حديد في العبد الدستوري » ذلك لان 
احتكاك المبادىء بينبم وبين حمعية الاتحاد والترقي »التي سات 
بالك بعد الانقلاب»ادى الى خصام كان من عو اقبه مذابح اطنه 
سلة ١9.‏ .الي زادت حدة التوتر بين الترك والارمن.حتى اذا 
سقطت تر كما ف هاونة من المشا كل عقب اتكسارها في الحرب 
البلقانية ( .مره عروام) ١‏ كلسب الارمن هذه 8 
لاستئناف نضاهم . وكانت روسيا تشجعهم توما مك ةوف 
وافضى التدخل الدولي الى الا تفاقمع الباب العالي 0 
ادارية تتعلق بهم وبالولايات الآهلة بهم نقتصر على ذ كر المبم منها: 

٠‏ تقسيم ولايات الانامول الى مناطق شرف على كل منها 
مراقب اجنبي : 

٠‏ تعبين مفنشين عو مبين فيبا يختادم الباب العالي من الدول: 
الاوروبية الصغيرة . 

٠‏ يقوم المدعر ونمنبم حمل السلاح بمارسة الخد مة العسكربة 
غين تطاق متاطق التفتيش التابكين 114 . 
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٠‏ نزع الاح اثناء السلم من فرقة الفرسان الميديةالنيكانت 
تتألف من الاكراد اعدائم ما عدا ايام التمرينات العسكرية . 

. الاعثراف باللغات المحلية لغات رمعية‎ ٠ 

. احراء الانتخابات بعد الاحصاء لجال الولايات‎ ٠ 

وقد عبن الباب العالي السد وسثرلنك الهو لندي والكو لونيل 
هوف النروجي مفنشين عامين على ولايات الاناضول لتنفيذ هذه 
الاماكنات4 و تكن الطرت القالة الاولى لكلي ان عدت يعد 
'اشبر معدودات فبدات الموقف . ذلك ان الارمن توهموا ان في 
الحر ب القائة فرصة لهم للاثثار من الترك فاصغوا الى اغراءات 
روسيا واتكلتر وحاولوا طعن نر كبا في ظبرها في المربة الروسية 
ما ادى الى وقوع الاضطرابات بينجدشها المرابط في تلك الجببة » 
فلم لسع تر كما حمنئد الا الانقضاضص عليم وكزبقهم سر مزق دون 
رحمة . وقد ساقتهم من مو اطنهم » افراداً وحماعات» الى الو لابات 
“العر ببة في الجنوب « ولاسما الى سو رياءعلى شكل تتفطر لهالقاوب. 

وكانت هذه الكارثة التي منى مها الار من اسدكارثة وقعو افيباء بل 
كاك اشد كازتة اعابت عتهر] ين المداضر الففائة: المتاحلة عن 
استقلانها ؛ ولكن الارمن كانوا مع ذلكة ابرز العناصر انتقاماً من 
الاتحاديين القايضين خلال الحرب على زمام اللمطنة » وذلك يعد 
اندارتدائرة الحرب عليهم وعلى حلفامم . 

وقامت اعمال الارمن الثأريةعبلى خطط وتنظهات جماعية وضعبا 
زعماؤهم واحزاهم المنتشرونفي امي ركاو اورو باو نفذ تاهاتم القائمة 
5 المانيا وكان مدارها اغتيال بعض كان حكام الاثر اك من حمعية 


الث لإا 


الاتحاد والترفي الذين لأوا بعد الحرب الى بلاد حليفتهم المائيا » 
ولاسما براين. وقد اتبحت لي الفرصة لمعر فه ما طو اه التاريخ من. 
تفاصل هذا الاثثار الذي وقع في عاصمة المانيا وذلك من ساهد. 
رأى بعينه سشيئاً منبا» واعني به ابن خاي السيدعبدالتكري السباعي 
الذي اتحفني ببذه المعلومات.وهو من كبار ملي برلين »ورئس. 
بلدية بيروت من سنة #ه؟١‏ الى أذار 5ه19 »> قال : 

« كان طلعت باسًا رئاس وزراء وكا خلال ار ب قد طاالى. 
برلين حين وضعت الحرب اوزارها ١‏ 
اذار 8و١‏ ماراً بشارع هبلدلبرغ ستراسي حتى اطلق عليه الثار. 
طالب ارمني . ولكن القاتل لم يتوار عن العيان » بل اسم نفسه 
للسلطة . وكان من المفر وض بعد اعثرافه بالقتل ان ينفد فيه 
الاعدام » ولكن المحكمة برأته لاسباب مختلفة كان بعضها يرجع. 
الى وساطات قومه وانصارهم» با يرجع البعض الآخر الى حاراة. 
الرأي العام الذي هينيت عليه الدعايات و الصحف حتى جعلت ممل 
القاتل مبرراً . ذلك ان القاتل ادلى لامحكمة بانه واحد من اسرة. 
ينلغ عدد افرادها 4+ شخصاً قتلبم الاتراك بتوجيه الحكومة ». 
وم يفلت منهم احد سواه » واله ما كاد برى طلعت باشا امامه ». 
وهو الذى كان رٍِ أس امكو مة وقت الكارثة الا واتدفع 00 
بآلامه الى اطلاق النار عليه ثأراً لذويه . 

« وقد ساءت الحكية ان تثيت فها اذا كان الفتك بالارمن 
صدر عن وحي من حكومة استامبول » او هو من فذعل الاتراك 
تفنب » فاستبعة :الى الطتؤال الاق الذي كان هو كوالا. الله 


لر» ا 


تنظ الدفاع عن الدردنيل » واستناداً الى شبادته التي انهم بها 
المكوهة مباشرة اصدرتّالمحكمة حكما بالبراءة. 

«ووقد غادر القاتل 2 المانيا بين التبليل والتكميرءوما ان حط 
الرحال بامي ركا حتى هرع الارمن هناك الى الاحتفاء به كالاحتفا» 
بالملوك > واقامو الهثالاً » وتسابقوا الى التبرع اها ل 
بلغ » على ما قيل »> موع التبرعات نحو مليون دولار .ثم اختار 
هذا الثشاب ارن يبقم في بيروت » ولا ادري اذا كان لا بزال 


موجودا فيها . 


وومن دير بالذ كر فيهذه المناسبة الاشارة الى الامير شكيب 
ارسلان الذي كان يقي في برلين اثناء محا ؟ةهذا القاتل . فقد حز” 
في نفسه ذلك الموقف الذي كانت تقفه صحف الانيا في صدد تبرير 
القنل » فحمل حملة سعواء على تلاك الصحف وعلى القاتل المتعيد » 
ولكن المحكية جنحت الى مراعاة الرأي العام ظ و تأخذ يحجج 
الآامير المنطوع 20 


« على ان الفتك بطلعت باس لم يشف غل الارمن»يل انهم بعد 
شير واحد من اغتباله اعدموا رما بالرصاص» كلمن جمالعز مي 
وباء الدين شا كر من الاتحاديين » وذلك حينا كانا بغادران منزلما 
في ضاحية من ضواحي برلين تسمى كرونفالد . وقد وضعجئان 
كل منها في تابوت من الرصاص اسوة يحئان طلعتباشًا » وصفت 
هذه التوابيت »> ملفوفة بالعلم العهافي » الى جانب. بعضبا البعض في 


ةل 14 


قبو بقع تحت المصلى في المقبرة الاسلامية الثر كية . )١(‏ 

وظلت هذه التواببت مصفوفة هناك نحو ست سنين على امل 
نقلبا الى استامبو ل .و لكن انتقال السلطة الى اتاتررك وحكومة 
انقره افضى الى عدم الا كتراث ب لاء القتلى »و الى دفن كل منهم 
في المقبرة الاسلامية ببرلين على صف واحد بقبور دوارس لا يز 
احدها عن الآخر الا لوحات خشبية ذ كر على كل منبا اسم 
صاحب القير . » 

هذا وكان الارمن قد مضوا فيسبيلهم لاغتيال البقية الباقية من 
اعدامم الاتحاديين . وبعد مضي سُبر واحد من اغتبال عز مي 

. ا شا كر قتلوا » في روما في ابار ١47١‏ » البرنس سعيد 

حليم احد الذين تولوا رثاسة الوزارة في تل كالحرب.م انم اغتالوا 
في تفلس المترال احمد جمال باسًا “وهو سفاح بلاد الشام»فانتقموا 
للعرب منه . و ككنهم لم يكتفوا بالثأر من الذين اتهموهممباشرة 
بانهم دبروا المذابح الارمنية اثناء الحرب العالمية الاولى » بل 
ارادوا الانتقام اما من الشعب التي نفسه . 
وكانت ولاية اطنه»وهي مقر دو لتهم الصغرىفيامضي من الزمن» 
قد دخلت من نطاق الانتداب الافرنسي بعد الكرب . واطلق 
”07 كنيب براق ليت الى الجو الي الاسلامية المقيمة فيا أثناء الحرب 
العالية ا اولى ارضا لتكون جانة للذن قضوا نحبهم خلال تلك الحرب»فدفن 
فيها بذءةاشخاص منعر بواير اذينوهنود واتراك.وكانتتلكالجنانةمهملة ولا 
جدران لها . ولكن الامير شكيب ارسلان خف الى الدعوة ليناء مصلى فها 
واقية اغسل وتصوينةوغرفة لاحارس . وقد تم له ما اراد بماهمة بمض المللين 


هناك وعلى راسهم اليد عبد الكريم السباعي 5 


سرب الفرد عد 


علمبا الاذ رنسيونا سم كيليتكنا ما فتبافت الا رمن علمها وتولوامن صب 
المكومة فيها » وخيل هم الهم سيعيدون هناك دولتهم المنقرضة 5 
وماان لمسوامن الافر نسيين بوادر التغاضي عنهم حتى شرعوأ 
يتأرون من اترا كبا»و بسرفو نفي القتل الى حد بعيد. و قدشبدت 
ذاك بنفسى اثناء زيارة ممت با لتلك البلاد في سنة 81919 . 
بل افي ما ان دخلتها زائراً حتى فوجئت يحادث غريب جعاني 
أقدر الخالة على سشدتها :ذلك اننيى رافقت صدفةعلىالماخرةاسرة بيروتمة 
كانت قاصدة الىمر سين ذأطنه . وهي اسرة نوري بك التو جه مدير 
القرمان ( المحروقات ) في الولابة . وكان نوري بك قد جاء الى 
غرسين لاستقنال عائلته. قرنخي في ترسبا كبوا © ودعاني لان 
ارافقهم الى اطنه بالقطار الحديدي. وهناك فيعطة الخط الحديدي 
ران تر كتيي اهديب ى باع دنا كرةالسقر: .اق كخم افرسحان 
بالتلاقي بعد الغياب مستشرين » ولكني ماان عدت الهم حتى 
شاهدتهم على اسّد ما يكون من الارتباك ومنالقلق والاضطراب » 
وهم مع ذلك بدا كرون ساهمون كأن على رؤّوسم الطير . 
الله الله ماذا حدت اثناء غيالي 9 
ان بعض سُذاذ الارمن انقضوا على الفتاة ا-أادمة التي كانت 
ترافقهم من بيروت » وسحبوها من بينبم على مرأى ومشبد من 
الناس والحكومة بحجة انبا ارمنية . وهي في الواقع لبنانية »ولا 
تعرف كلهة غير عرسة 
ذلك كان امراً عجيباً في نظري» و لكن الاعحب منهسكوت 
نوري بك عن هذا التعدي وهو الموظف الكبيرفي الو لاية» و تخلفه 


11ت 


عن أبة محاولة لانقاذ الفتاة ابي هي في عبدتهم . 

و كيف السيل الى حل هذه الاحجية 9 

لم يكن ذلك بالسبل لان اجماعة لايريدون الخوض في الموضوع » 
وأنالم! كن قدو قفتعلى احو ال كيليكيافي عبد الا نتداب الافر نسي . 

ومبا كأن السبب فانا ساب وصديق لهدير ومدين له نحفاوتة 
ؤائدة استقبلني بها. لذلك فقد رأيت من واجبي ان انساق وراء 
العاطفة واخف لاسترداد الفتاة . ولكني ما ان هممت بذلك حتى 
خرج. نوري بك عن جموده وردني بقوة “وعاونته امر أته وابنته » 
وقالوا جمعاً بصو تخافت :« ماذا تفعل انك تعرض نفسك لقتل 
حا » وقد قنلوا قبلك مو اطنك كال بك اليافي » وهو من اكبر 
موظفي كيليكيا دون ان تبدي الحكومة اي حراك »© فارجع 
وامداً الى مكاتنك ؟ » 

وحينئدذ ادو كت السببفي التزام نوري بكموقف ابم ودحيال 
هذا التعدي السافر » وتر اجعت»وكانت الضحة تلك الفتاةالبريئة 
الي لإنعرف > من بعد » سْيئاً عن ن مصيرها . 

ودار القلكدورتهفاذا بالافر نسينالذين افسحوا المجال للارمن. 
في كيليكيا يتعاقدون مع الغازي مصطفى كال نكاية بالانكليز > 
وينسحبون من كيليكيا تار كين له النخائر » ومتخلفين عن 
صحاهم الارمن هناك . 

وكأن من عواقب ذلك ان اتبحت الفرصةمرة اخرى للاتراك 
لأن يئأووامن الادمن ويطردوهم من بلادهم . فكانت هم هجرة 
اخرى الى المتوب الى البلاد العر ببة لا رجعة بعدها. 


-؟ 1ط 


ومن المؤسف ان الافرنسين الذين تخلوا عن الارمنفيولاية 
'أطنه »واضطر وهم لاجلاء عنبا كرة اخرى لم يتورعوا عن اعدادهم 
حرساً لهم في وجه تركيا معرضين لمذابحجديدة > وذلك باسكانهم 
في الجزيرة عند تخوم الائراك . وكانت غايتهم من ذلك الاستعانة 
بهم اذا تحاوزت تر كبا الحدود . ولكن كان من حسن حظ 
الارمن » في هذه المرة » ان الاتراك لم يتعرضوا للجزيرة وما 
ببعدها بل كتفو | بالاستيلاء على متصر فية اسكندرونة العر ببة التي 
سامها لهم الانتداب الافر نسي بالاتفاق مع اتكلترا . 1 
هذا وكانقد بقي في تزكيا ابوريةفريقمن الارمن اختاروا 
امكو ثفي مو اطنيم و لاسا كيليكياو استامبول . ولكن عددهم 
'أصبح فلبلا حتى م يعد كسب حساياً خطرهم. ومع ذلك فكانوا 
عر ضة للمراقية والضغط خلال رئاسة كل من اتاتور!ك وعموت 
اينونو حتى ان الرئيس ايئونو لم يسمح بانتخاب بطريرك همخلفاً 
للبطريرك المتوفي »وا كتفى بانتدار البطرير كية بالوكالة . ولكن 
:طرأ تعديل كبير في معاملة الارمن منذ استيلاء حزب الرئنس 
جلال بايار على الي في سنة + ؟!. وقداذنت نت المكو مة في مطلع 
هذا العبد باتتخاب بطر ير كجديد يهم هو من أصدقاء الر ئيس بايار» 
اورفعت عنم القيود السابقة ؛ يإ انبا سمحت للذين غادروا تركيا 
حمن قبل بان يزوروا المتخلفين فيها من اهلييم . 
اج - موقف تراكيا حمال اليهبود 
كان اليبود ظبيرين للسلدين في اسبانيا » ولذلك ققد منوا جثل. 
مما مني به المسامو نهناكمن الاضطباد بعد انحرو الاسيانيلادهم» 


ع 


وكان نصببهم نصيب المسامين في الطلاء عنبا الى امالك الاسلامية 
: المترامية على سو اطىء البحر المتوسط . وقدطاً اكثرهم الىالمرافىء 
العمانية التى كانت مزدهرة وقتئذ »ولاسما الى استامبول وازمير 
ووفك بدافع الكسب المادي وفقاً اطبيعتهم » هذا فضا عن 
الذين جاوا منهم الى اواردا والى شهالي افريقيا . 
الل 50 
فأثروا وصار لحم في عاصمة السلطنة العمانية بعض النفوذ » ولاسها 
اثناء عبد ( تازس ) ) الولاياتحمنا كانوا بقرضون الملتزمين الا موال. 
لتأدية المستحقات إلخزينة . واعتنق بعضهم الاسلام حباً في الاشتراك 
بلحي . ودالت دولة 7 لعؤان »و لكنهم استطاعو أ بكرو تم ودهائهم» 
ان يحتفظوا بنفوذهم في عبد تر كيا الحديثة » بل ازدادوا قوةعلى, 
قوة ما استمدوا فى العصر الخاضر من التأبيد من قبل المبو ديةالعالمة » 
ولاميائق جره امو او كلل 3 اميت ابا و اجن دك 
الاتحاد السو فياتي واصبح اعتادها الوحيد على الولايات المتحدة في. 
سبيل سدعجزها المالي » وهي تطلاب كل عام المزيدمن المساعدات. 
لتغطية نفقاتها الحرسة الكثيرة من احجل التسلح . فكان علمبا ان. 
تساير ييود بلادها وتراعيبم مسابرة للمبودية العالمة المتحكمة في. 
توجمه سماسة الكو نغرس بواسْتطن» وذاتالنفوذ الكبير علىو ول. 
ستريت: السوق االية في نيويورك. 
وقد ظبر لي اثناء وجودي بتر كيا خلالشبر حزيران ههو١‏ 
مثالا من امثلة ترويضاليبود لتر كيا. ذلك انبا كانت منذ بدايةالعاءم. 
قليم على واشنطن من اجل امدادها ب.٠6؟‏ مليون در لار هي. 


-١4-‏ ل 


المساعدة الأقررة لها عن تلك السنة الماللة بة التي تنتبي في سور حزير ان 
المذكود . ولكن يود اميركا ضغطوا على واشنطن ي تر 
طلبها » وذلك لانهم ارادوا الاقتصاص منبا على سياسة اران 
برزت بوادرها بين استامبول ودمشق وبيروت في ذلك الحين 1 
-تلك السياسة التي مبدت لا ثر كما بايفاد الد كتور فخر الدين كريم 
'ك وكايحاك استامبو لور ئس بلديتها الى بغدادودمشق و بيروت. 
وقد كنت تعرفت الى حا استاميول المشار المه اثناء المأدبة 
الي اقامبا له المجلس البلديفي بيروت»فاشار الى مبمته اشارة عابرة 
بقوله في حديث خاص : « تن اهل الثقافة غهد السيل لرجال 
السياسة ليلعم هؤلاء ساو كها . » 
و كأن الدكتور فخر الدين وجد المو في بيروت فلذناً ينه 
فاذا بالرئسين الاو لين التركي واللبنافي يتزاوران . 
وقد كان هذا التقارب بين العرر ب والترك ان ثر بالغ في الاوساط 
اليبودية» فحملت صحف اميركا اليبو دية على ثر كا » اثناء وجو دي 
فيها » وشرعت تعلن معارضتها لامداد استامبول بالمال المقرر ها 
عن ذلك العام . ولا زلت اذ كر تلك المساجلة البي قادت بين كل 
من جريدة نيويورك تامس وجريدة ظفر التي تنطق بلسانالهحزب 
الدهو قراطي باستامبول » ا افي لا زلت اذ كر كيف انتر كبا 
ظات تساير هذه الجريدة رغم خلاتها الشديدة عليها الى حد أنه لم 
زاد مراسلبا مستر هرست القره في ذلك اللي ان م الرئيس جلال 
بابار مأدبة فخمة على شرفه . 


على ان حملات يبود امي ركاعل تر كما » الى نشطت اثر امتداد 


م ١‏ د 


بدها الىمصافحة الملاد العر ببة » سرعان ما ارت ؛ فاذا بواشنطن 
تقتر على تر كما العطاء » ولا تعطيها الا الهم . وقد قرأت وانا في 
أستامبو ل في جر بدة الا وريان اليبو ديةالتي تصدر هناك بالاغه الافر ذسية 
النبأ التالي : ْ 

«واشنطن١١<زيران‏ ههو١‏ : اعلات <ككررمة اميركا انما 
قررت مزحت ركبا ثلاثين ملو ندولار سمرعة #ساءدةاضافية. 
وذلك نتيدة لءفاوضات الى دارت بين الثريةين في اذتره 
وواشنطن لاستقرار اغالةالاقتصاديةفي تر كرا . وهذه المذحة 
تجعل المساعدات الاميركيةها تبلغ مابةملرون عنالسنة اجارية 
الى تنتبي فيهذا الشهر . وتعتير هذه الانحةمن قبل التقديرائر كما 
على المساعدات القيمة التي ما زالت تسديها لعالم المر . » 

ولكن تركيا نم تكن راضية عن هذا المقدار من المساعدة» 
خصوصا وا نحالتها الا قتصادية»التى يعبر عنباسةو طنقدها المتداول» 
تتطلب المزيد من المساعدة على 5 لا تكون اقل من ثلاعاية 
مليون دولار. 

وهذه الا مثولةوحدها توضح لنا» نحن العرب علاذ اتتائتر كا 
يجانبها عن قضية فلسطين » ولماذا تمد رجلا وتؤخر اخرى فيصدد 
توثيق روابطبها ل بدولنا الجاورةلها . ان اميركا ورطت 
تر كيافيالظبور بظبر العدو اللدود لاتحاد امبو ريات 0 2 
وعرنهاايشا الى الابراق والقا لح اسرافاً القاهافي ازمة اقتصادبة 
خانقة لا دافع لها الا باستمرار المساعدات الاميركية . 

وكان من عو اقب ذلك ان وقعت تر كيا في ثسراك الرأسمالية 


اا 


البووادنة .6 ان هذه الا مثو لين لناالعذر الذيتتاسه امامناتر كما 
في تدريرمو قفباحمال اسرائيل » ولاسوافي صددافساح الخال لها لنشر 
دعاياتها الصبيو نئة هناك وتوثيقالعلاقات الا قتصادية. وايعذرهذا؟ 
ان تر كبالا تجبل اساليب الدعايات الشيطانية التي ينو لى-كيرها 
حال اسرائيل في انقره واستامبو ل للتبعيد بدنبا وبين الدولالعربية 
المجاورة. و اككنها تتجاهل هذه الاساليب بعد ان سقطت فيحبائل 
الرأممالية اليبودية. ومن ادير بالذكر هنا ان في تر كياءو لاسيا 
باستامب ول و انقره سُبكة من عمال الصبيو نبة هي كالاخطبو ط تتد 
ايديا الى البلاد العر ببة المجاورة» فتعمل جاهدة لتوتر العلاقات بين 
الفريقين»رغمها بدنبما من اواصر اطوار والدين» وذاكها تنشره 
في البلدين من الانياء الملفقة التى من شأنها اثارة النعرات العنصرية. 
فعدا ارائد اليومية اليبودية التي يستند اليبا مال السوء فليم 
مراسلون في البلاد العر بية دأهم تكبير الانباء المزعجة وتحريفها 
لاثارةالثر كع العر ب ؛ لهم مراسلون آخرون قر كا ديدم نقل 
الاخبار الى البلاد العر ببة على شكل بثيرها ضد الثرك . 
وقداتبجلي فياستامبول انارى شيئاً من دعايتبم هذه فيثلاث 
حرائد يصدرها الود هناك وهي : 


)١(‏ حريدة الشرق غسءن 0*0 لمتسعدمل ع.آ 
(؟) نحمة الشرق أسدوعطا سل عاتمغظ:آ1 
(ع) سالو م سسملاقطة 


وار ددتان الاولتان تصدران باللغة الافر نسة 6 بيئاتصدر 
الثالثة باللغتين التركية والاسبانية معاً “هذا فضلا عن نششراتهمالتي 


ا 


لا تستتكف الفنادق والاندية عرضها بارزة امام انظار السياح. 
والمواطنين . وما | كثر ما وجدتها في امكنة كثيرة . 

وقد رأيت سُْيئاً من هذا القبل في فندق بيره بالاس :رأيت 
كتما نضو وا عادر للق الاتكليز اتمواسر اقل امرض 
مر احل التقدم في فلسطين المحتلة في نواحيبا العامة وذلك منذ قيام 
اسرائيل سنة ١444‏ حتى الآن . ويستند الكتيب الى الارقام, 
والاحصاءات حتى اذا قرأه الغريب يتأىبجحانيه عن حجج العرب 
المستندة الى الى الصر بح . هذ | اذا بلغت دعايات العر باز بل مسامعه . 

اضف الى ذلك ان كثرة المبودفيتر كما ولاسوافي استاميو ل 
من سأنا ان تعزز مكانتبم هناك .فقد قبللي انعددجم بناهز مابتي. 
الف سُخص » ر بعبم يق في عاصة تر كما السابقة . 

والمفروض ان لا يكون هذا العدد كافياً لادراك اليبود م 
ادر كو امن النفوذ في تر كيا لولا انهم القايضو نعبىز مامالشؤ ون. 
الاقتصاديةيحيث يستطيعون انيوحبو ا الصحف الوجبة التييرضو ما» 
وان يؤثروا عل اضحاب الشآن »لسن يلوتم فقط » وامابالاسنتاد. 
الى الصبيونية العامية . 

ان الشعب التري يشعربالمهذا الواقع »كابشعر الشعب الاميري. 
وغيره بثقل وطأة هذا الاخطبوط » ولكنه لايجحدعندهالقدرةعلى 
الخلاص منشره » فيترقب ان بأتيه الفرج من حيث لا يحنسب . 

د - موقف تو كبا حيال العرب 

اثيرت في العبد الدستوري » وذلك في آخر حي آل عمان » 
قضية حقوق العناصر »فكان من عو اقبها الاصطدام بين الثركمن. 


مالا 


جبة »وبين كل العناصر العهانية من جبة اخرى . 
وشمل هذا الاصطدام “فها شمل » العلاقات الثر كي ةالعر بة > 
وافضى بالتالي الى مطالبة العرب بالاستقلال التام . فكانت تلك 
الفترة اولى المراحل التي باعدت ١‏ كثر فا كثر بين قلوب العنصرين. 
التكنيوان اللذئ انع الف تتع لاط العتا ةرم حادت الرحلة 
الثانية اثناء الحر بالعالمة الاولىحمؤاعلقتتر كياءلى الاعواد فنَهَ من. 
رجالات العرب بتبمة الخيانة لمطالبتهم بالاستقلال » وحيا انضم 
شريف مكة باسم العروبة الى صفوف اللفاء » وزحف لاجلا 
لعئانيين عن البلاد العربية ضارباً صفحاً عن الجامعة الاسلامية . 
وقد اعتبر الاتراك هذا الانضام الى الملفاء خيانة منالشعب 
العربي » وزعوا انه كان سبياً جوه ريا من اسباب خسرانهم »مع 
حليفةم الماننا 2 المرب فْ الشرق الادنى . وازدادت نقمتهم على. 
العر ب منجر اءفتك بعضهم بفاول اميش التري أبان | نسحابه منسو ريا 
ول اكدها آن لهي الاقر امطين #ال«وضفية و" اندره 
حتى ظبر وا عظبر اللفاة تاه الامةالعر بة كافة»وشرعوا يضقون. 
على اناا المقيمينفيجمبوريتهم» ولاسوافي ولاية اطنة (كيليكيا ) 
حيث نوجد اقلية عر بة كثيرة العدد ذاءتمر ١‏ كز اقتصاديةمر موقة . 
ومن الجدير بالذكر هنا ان الاتراك حفظوا لاهل بيروت 
ذكرياتطيبات لا احاطوا مو ظفيهم في الولاية من الرعايةه الماية 
اثناء جلاء تر كما عن سوريا. وقد اتت مناسية سنة 919١سبدت.‏ 
فيها بنفسي الاثر المشتكور الذي خلفه لوو تون فى الاوساط 
الثركبة . ذلك ان الغلاء ظل مستفحلا عقب الحرب في اان بعض 


-999- 


الطحاجيات من جراء عدم الاستقرار بالاضافة الىنقصان اسساب 
االنقل . وكانت امان اللحوم في منطقة بيروت مرتفعة جدا لقلة 
ودود المواثي » ولكثرة المبوش الحلة . فبدا لي اف أساهم في 
تخفسفبا باستيراد خدة | 1لا فرأس غنم من ثغر سلفككة في الاناضو ل . 

وما ان تناولت برقبة من و كلى هناك تتضمن ان الاغنام 
'جاهزة للشحن حتى استأجرت باخرة اممها « اجبشن برنس » من 
شركة برئس لبن بالف جشه مصري اديت نصفها سلفاً على ان تنقل 
األباخرة الماسة على دفعدين . 

اتفقت مع الشرةعلى التلاقي بالباخرة عمرسين مرفاً كيليكيا» 

وكان تابعاً الانتداب الافرنسى . بد افي ما ان وصلت الىهذا 
الثغر وكشفت لاصحالبي فيا عن سبب يحيئي حتى رأيت,م يجمعون 
على رأي واحدمداره التوقف عن متابعة السفر الى سلفكة . وححتهم 
في ذلك ان الاستقرار لم يكن متوفراً في هذه المنطقة » فضالًا عن 
:لي ساستقل اليبا باخرة اتكليزية » والاتكليز لا يزالون على جفاء 
مع الغازي مصطفى كال صاحب تلك البلاد . 

وهنا ادر كت حراحة الموقف »و لكنى في مع ذلك اخترت المذي 
في سبلي آمالا ان افنع ريان الباخرة بان لو برقع :ذلك الغثر ! لبغيض 
عند الاتر الك سين دشول المرقاً .ولكنه وفك رفضا باتاً رغم اني 
جربت أن اغربه بلمال الكثير . 

وفي صباح اليوم التالي كانت الباخرة تدخل ميناء سلفتكة رافعة 
الراية الانكليزية على غير انتظار من المكومة . وكانت مفاجأة 
حملت السلطةعلى الاضطر ابعلما كان بين الاتكليز وبين مصطفى مال 


لال 


من توتر العلاقات»فاذا بالفلك تتجه نحو الفينة وعلى رأسبا قاربه 
قل المتصرف واعوانه حتى اذا دنا من الماخرة حاولوا الاتصال. 

بالربان لاستجلاء سبب قدومها لتحديد موقبم حياها. نبرزت اليبم 
يحبياً تحية الاصحاب للاصحاب » وقدمت اليهم نفسي » ورجو هم 
ان يوفدوا الي واحدأ منبم لاعرب له عن الغابة من قدومي . 

م ماان احاطوا عااً باسعي وام دلدي و ساب بحيئي حتى هر ع. 
التمرف وفعية المتظز الاخزة رو اموق اميق "امال 
ذاكرين ما لبيروت من الايادي البيضاء اثناء اللاء . ودعوفيالى 
النزول 0 الى المدينة . وابرق المتصرف الى اثقره يعامبا اير 
باسلوب مو افق . فاذا 52 بردحالاً باللرخيص لى بنقل الاغنام, 
مع التو صمة في . 

هذا وكان 7 الموتورون من العرب غير مطمئين للذين. 
تخلفوا منهم في البلاد الثر كبة» ولذلك فان الكو مات التي تعاقبت. 
في اثقره ضيقت علييم ووضعتهم تحت المراقية . وخلال ما كانت. 
تفي في سياسة التتريك كانت تحظر عليهم المر اسلة باللغة العر ببة 
والتعر ا فضلا عن انشادها . والى هذا فقد عدوا الى اجبارهم 
اسوة بغيرهم عل ان ختاروا كنىغير عر ببة ترجع الىالطورانية. 
ثم لما اتبسح للكياليين الاق متصرفية اسكندرونة الى جمبو ريتهم. 
سشددوا 6 كثرفا كثر »على اهلها في ممارسة سياسة التتريك» وا كثرهم, 

فق العريت © ا المتصرفية اسم هاتاي بدلاً من, 
اسكندر ونة بغية ان يكو ن التثريك شاملا حتى اممها . 
الها القطع امرك عاد وفي سائر امبو ريةالتركية 


الات 


أضطر هو لاء لاخفاء قو ميتبم » وللظبور ظبر الاتراك » وكان 
بعضهم يتظاهر بالتعصب للطو ر انية تد لالاعلى اخلاصهم للدولة» وتذ ليلا 
للصعو بات التي كانت تواجببم. ثم اتى على ذلك نحو ربع قرنخفت 
خلاله تباعاً عو امل التوتر بين الشعبين مقدار ما كان المجال هناك 
,يفسح أبروز العو اطف الاسلامية وتناسي الخلافاتالسياسية. وكان 
عن عر اقلت ذلك أن عاك اق مون من الاتراك » ولاسها اهل 
الاناضو لو من حوهام» الى ابداء تعاطفهم الاو لنحوابناء العرب. 
ولكن رجال السياسة والناشئة التي تربت في مدارسبم ظاواحتى 
الآنعلى جفاءهم للعر ب »ذلك لا نالسياسة وذ كريات الماضيكانتا تثيران 
هذا المفاءبنا ان لدعايات المبو ديةتعمل عملبامن اجل استمر اره » وقد 
قأللي احد التحار اللبنانيين ,استامبو ل في تحال التد ليل على ذلكانهرغية 
في تسبيل اموره كان كثيراً ما يضطر لاخفاء جنسيته . 

والواقع ان ذلك الجفاء وان ظل موجوداً على وجِه عام بين 
الشعبينفيتر كيا الا انالضغطع العرب الذي كان فيعبد ايهو دية 
الاولى لم يبقعلىحاله: فقد اجتمعت باستامبول بتاجر آآخر عر بي 
الاصل من اهالي مرسين وعامت منه بان ذلك التضييق الذي مني 
به ابناء العرب في عبد مصطفى كال قدزال» وان الحظر عليهمبان 
لا يتكاموا اللغة العربية لم يبق له اثر » بل صاروا منذ سنة. ١44‏ 
تقريدا احرارا » ,تراسلون باية لغة سَاوُوا »وينشدون بالعرسة » 
كا يتكالمون بها عند الماجة . 

وفضلاعن ذلك فقد برزتفي اوساط بعض الخاصة فياستامبول 
وانقرهفكرة ترمي الى توثيقالعلافات بينالعرب والترك »وانشأوا 


7ت 


من اجل تحقيقها اجمعيات . عرفت منبا جمعية في استامبو ل يرنسها 
'! لاستاذ حامي ضيا او لكان الاستاذ في كلية الآداب. ومن انصارها 
الامذاة و اد شاوه «ائر إلى انك ابشاسر ل ماقا + واخو ف فى 
"انقره كانيرنسها لوصوم الاستاذ مر طوغر ول نانب فو نية »ومن 
انصارها الحامي الاستاذعلى وصفي عطا خان . وقد اجتمعت ببعض 
أعضاء هاتين المعيتين وتبادلنا الرسائل . فعامت سْدة حرصم على 
ازالة كل جفاء بين الشعبين » وعلى توثيق العلاقات الاخوية ينها 
حومة يا ولعائل الخرحة: ا 

على انهذه البادرة وان كانت تقابل بالتشجبع من قبل حكو مة 
'الرئنس جلال بار المتزنة الا ان المدارس التر كبة لا تال »حتى 
في هذا العبد بعيدة عن المشاركة في تبيد الافكار لها . فقد زرت 
جامعة استامبول سنة وو4١‏ وتحدثت الى بعض طلابها وطالياتها » 
وكان من المفروض ان استبل حديثي معبم بالتعريف عن اسمي 
اواسم بلدي »وذلك اثناء ما كان الر ئسى جلال بابار يزدد لبنان + 
وما اشد دهشتي حينا لمست ان بعضيم لا يعرف سُيئاً عن بيروت 
ولا عن لبنان » حتى التبس عليهم الامر بين لبئان و ليبا . 

هذا فضلا عن انني لاحظت شْيئاً آخر »واعني بذلكانالمدارس 
اقليلة العنانة باللغات الاجنبية شأنالبلاد الانتكلوسكدونية» فكان 
من الصعو بة التفاهم معبم باحدى اللغتين الافرنسية ام الانكليزية 
فضلا عن العرسة . بل الاعحب من ذلك اننى تعارفت في قطار 
اشرق اقاوادهاي لبلانيك ثرا الى االسة تر كةمن القرهكانت 
تستقل القطار ذاهمة الىهو نيخ لا كال علو مبا وللتخصص ف الهندسة » 


سا 


وهي مع ذلك لا تعرف الا التركية . 

ولما أعر بت لها عن الصعوبات التي ستلاقيها من جراء جبلها لغة 
المد ارس التي تقصد اليبا اجابتني امباستستبل در استم بتعا اللفة الالمانية * 
ثم تعككف على دراسة الفنون الي جاءت لتحصيلبها . 

على افي اود انلا اختم هذا البحث دون الاشارة الممصفةالتعالي 
التي يأمسها الغريب بين الاتراك » ولاسما اذا كان من العناصرالتي 
كانت »من قبل »تحت سلطتبم . ويرجعذلك الى مرور قرون على 
الاتراك كانوا فيبا اصحاب الامر والنبي»وكانوا فمبا ينشأون نشأة 
فنك 4م زاك تلك القؤوق دون انكر هده كانه لاستطال 
ما في نقوسيم من طبائع انع والجندية »و لاسيافيالمدن الكبرى . 
ولا بدع . فلكل امرء من دهره ما تعود . 
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انتبى طبع الكتاب في آخر سوال لم١‏ 
الموافق و7, مابس ١966107‏ 


لآلا 


قور ست الكتاب 


النصل الاول 
صراع الشرق والغرب على 
“السيادة ف العبد القدم هه 
الفصل الثاني 
موقف العربفي الصراع بين 
قبصر واكسرى 1١6‏ 
اثراليهو دفيتفر يق جز يرةالعرب ١٠١‏ 
الفصل الثالث 


العلم عرلي خلال اجيال  ١4‏ 


في الناحية السياسية ١‏ 
في الناحية العمر انية 0 
في الناحية التجارية ا 
ف الناحية الصناعية 3-5 
في الناحة الزراعية 5 
في الناحية الثقافية باع 
ثقافة العرب ثقافة عالمية 3 
الفصل الرابع 
ان منسادوا وسّادوا وبنوا؟ 
النصر التر كي الول 5 


الفصل الحامس 


لعمان يتناو لو نعل الزعامة +7 


الفصل السادس 
كيف استطاع 1 لعما نالقضاء 
على الا مبر اطو ري ةالبيز نطية 81١9‏ 
الفصل السابسع 
الصراع بين 7 لعمان ودول 
الغر ب على الزعامة العالمية 
النصل الثامن 
اذا تخاف] لعا نعن النحاد 
الاندلسابان عظمتهم ” 
الفصل التاسع 


تطور الانحاهات في تاريخ 


لى 


١1١ 


اللطة المثانية 0 .0 
تر كيا الاسلاهية 0 
تر كيا الاصلاحية أعسال 
تر كبا الخفرمة ( اميدية ) ١".‏ 
تر كيا الاتحادية لل 
تر كيا الطورانية حي 


هلالا 


الفصل العاشر عهد عتمت اينونو الحضرم ١8٠١0‏ 
انتفاضاتالعر بعلى 1 لعمان 1١4١‏ عمد جلال بيار الحتدل ‏ 6م٠١‏ 
بدء التحس بالقوهية ١‏ الفصل الثاني عشر 
نقطة الانطلاقافكرةالعروبة |١407‏ موقف امهو ريةالت ركية 
الاصطدام بين العرب والترك ]| نحاه الاديان 48 
مطاليب العرب تتعدىالماواة ]١١5‏ المحافظون في تر كبا اشد 


لخر كة الاصلاحية فيبيروت ١‏ تعصبا للاسلام من سواهمي ‏ مم١‏ 


المؤمر العربي في بأريس *7؟]| المحة العردة فيتر كا ١‏ 
استئناف النضالللاستقلال ]١6‏ النزعات التحددية في اجمهورية 


العربخلالا لخر بالعاليةالاولن |١507‏ التركة بالناحية الدينة وا 
كفاح العرب عقب الحربالاوكى |٠١٠١‏ موقف اخجبورية الثر كمة 
الفصل الحادي عشير نحاه العناصر الاخرى ١48‏ 


1 0 !ا تر ااه | 
تطور الاتاهات في تأريخ تر كيانجاه الروم ١5‏ 
5 000 ب القضية الارهنية في 


- 4 5 ١ 
".9١ اتمهورية التر كية 074 عهدي السلطنة وامرورية‎ 
؟١ سج تركيا تجاه اليهود‎ |1١05 عهد مصطفى كيال الاسلامي‎ 


عهد اتاتورك العلاني المتطرف |١007‏ د تر كيا تاه العرب 6م١١‏ 
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كتب الو لف المطب وعد 


ه المرأة ف التاريخ خ والشرائع 

© فلسفة التاريخ لحار | اناب الاول) 
ا فى لدت الحديث 
© اولنات سلاطين ا 

ا درن 1 انبر ىوووا 

© فلسطين اندلس الشرق 

قوافل روت وم اكيا خلال العصور 
المرء الاول 

© قوافل العر و بة وموا كبها خلا لالعصور 
الجزء الثاني 

© الحلقة المفقو ده فيتاريخ م العرب 

© واشّطن تعبد الطرق ا في بلاد 
اوور ليان 

© فلسفة التاريخ م العثافي ( الكتاب الثاني ) 


© العروبة والشسويات الحديثة 
ف الفرميوائر فى المتراع وين الفير 1 لني نا + 


لا الاب 
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